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بنـــاء الـــدول يحتـــاج لإســـتراتيجيات وتصالحـــات ووحـــدة، وخلـــق علاقـــات 
تعـــاون إقليمـــي ودولـــي لجـــذب الاســـتثمارات الأجنبيـــة لمســـاعدة الـــدول وليـــس 
ــا علـــى  ــتثمارات الأجنبيـــة وأثرهـ ــاءتْ الدراســـة بعنـــوان: الاسـ ــذا جـ ــتعمارها، لـ اسـ
التصالحـــات فـــي بنـــاء الدولـــة فـــي روانـــدا، إذ تناولـــت أهميـــة الاســـتثمارات فـــي 
ذلـــك، مـــا جعـــل روانـــدا فـــي مقدمـــة الـــدول اقتصاديـــاً واجتماعيـــاً وتكنولوجيـــاً، 
بفرضيـــة أنَّ الاســـتثمارات الأجنبيـــة يمكـــن أنْ تلعـــب دوراً كبيـــراً فـــي بنـــاء الدولـــة، 
وذلـــك بإتبـــاع منهـــج: تاريخـــي، تحليلـــي، ودراســـة حالـــة )روانـــدا(، وفـــق المحـــاور 

الآتيـــة:

المفاهيـــم التعريفيـــة لـ:)الدولـــة - التصالحـــات- الاســـتثمار(، روانـــدا جغرافيـــاً 
وتاريخياً، التصالحات والوحدة، أثر الاستثمارات الأجنبية والنشاط الاقتصادي 

فـــي البنـــاء، نمـــاذج الاســـتثمارات الأجنبيـــة، النتائـــج، التوصيـــات.
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Building states needs strategies, reconciliations and unity, 

and creating regional and international transaction to attract 

foreign investments, so the study is under the title: Foreign 

investments and their impact on the reconciliations to build 

the state in Rwanda, where it dealt with the importance of 

investments in that, which made Rwanda at the forefront of 

countries economically, socially and technologically, under the 

premise. Foreign investments can play a major role in building 

the state, by following a historical, analytical, and case study 

approach )Rwanda(, according to the following axes:

 Defining concepts for: )the state - reconciliation -

 investment(, Rwanda geographically and historically,

 reconciliation and unity, the impact of foreign investment and

 economic activity in construction, foreign investment models,

.results, recommendations
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التجربـــة الروانديـــة واحـــدة مـــن التجـــارب الإنســـانية العالميـــة التـــي تســـتحق 
الدراســـة، إذ لعـــب المســـتعمر دوراً ســـالباً فـــي تفكيـــك المجتمـــع الروانـــدي، وذلـــك 
ببـــث الكراهيـــة وانتهـــاج سياســـة التفرقـــة والانقســـام، وممارســـة الاضطهـــاد وانتهـــاك 
حقـــوق الإنســـان، بجانـــب اســـتقطاب النخـــب الروانديـــة بيـــن مجموعتـــي )الهوتـــو 
والتوتســـي( لخدمـــة أهـــداف المســـتعمر، ممـــا أحـــدث شـــرخاً كبيـــراً أدى فـــي نهايـــة 
الأمـــر إلـــى تلـــك المجـــاز والتطهيـــر العرقـــي فـــي 1994م وانهيـــار كامـــل لأبنيـــة 
الدولـــة والمجتمـــع، وخلّـــف عـــدداً هائـــلًا مـــن الأيتـــام والأرامـــل والمعاقيـــن بجانـــب 

النـــزوح الداخلـــي واللجـــوء إلـــى الـــدول المجـــاورة.

بعـــد  أمـــام تحـــدي كبيـــر  الروانيـــة  القيـــادة  المريـــع وضـــع  هـــذا الانهيـــار 
1994م، لِلَـــمّ الشـــتات ورتـــق النســـيج الاجتماعـــي  المتهتـــك، بجانـــب توحيـــد 
الشـــعب الروانـــدي وإجـــراء المصالحـــات بيـــن مجتمعاتـــه المختلفـــة، وبنـــاء الدولـــة 
مـــن  المـــوروث  الســـيئ  السياســـي  والنظـــام  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  وإصـــلاح 
المســـتعمر بمســـاعدة النخـــب القياديـــة التـــي ســـاهمت بقـــدر كبيـــر فـــي انهيـــار 

الدولـــة وانقســـام المجتمـــع إلـــى طوائـــف عرقيـــة ودينيـــة.

اســـتطاعت القيـــادة الروانيـــة توحيـــد المجتمـــع الروانـــدي وغـــرس روح التســـامح 
ــن  ــة والنهضـــة مـ ــداً نحـــو التنميـ ــه موحـ ــتْ مـــن قيادتـ ـــه، كمـــا تمكنـ ـــح في والتصال
خـــلال رؤيـــة إســـتراتيجية مداهـــا 2020م، شـــاركت فيهـــا معظـــم النخـــب الروانديـــة 
ــا، هكـــذا انطلقـــت روانـــدا بشـــعب  المثقفـــة ســـواء كانـــت داخـــل روانـــد أو خارجهـ
موحـــد متصالـــح نحـــو آفـــاق تنمويـــة رحبـــة قادتـــه إلـــى النهضـــة الحاليـــة التـــي 
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جعلـــت روانـــدا واحـــدة مـــن أكثـــر دول العالـــم تقدمـــاً فـــي النمـــو الاقتصـــادي 
والأمـــان وصـــلاح بيئـــة الأعمـــال، ممـــا جعلهـــا تنفتـــح علـــى الاســـتثمارات الخارجيـــة 
وتوليهـــا اهتمامـــاً بالغـــاً، ابتـــداء مـــن تكويـــن مجلـــس خـــاص بذلـــك وســـن تشـــريعات 
للاســـتثمار تمنـــح تســـهيلات وإعفـــاءات ضريبيـــة كبيـــرة لـــرؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة، 
الأمـــر الـــذي جـــذب عـــدداً مـــن الاســـتثمارات التـــي وصلـــت فـــي عـــام 2018م 
إلـــى )اثنيـــن مليـــار دولار( ممـــا كان لـــه الأثـــر الكبيـــر فـــي: تصالـــح وتعايـــش 
المجتمعـــات، وعمليـــة الوحـــدة وبنـــاء الدولـــة الحديثـــة فـــي روانـــدة، وبالتالـــي كانـــت 
نهضـــة روانـــدا عمليـــة تشـــاركية بيـــن كل المجتمـــع، معتمـــدة فـــي ذلـــك علـــى: 
تأهيـــل وتدريـــب الشـــباب، وشـــحذ هممهـــم، وتحريـــك طاقاتهـــم وقواهـــم المشـــتركة، 
وتوظيـــف قدراتهـــم علـــى مســـتوى الأفـــراد والجماعـــات، وانتـــزاع عوامـــل الضعـــف 
والوهـــن منهـــم، وغـــرس روح فريـــق العمـــل والتعـــاون فـــي هـــدف واحـــد يجمـــع كل 
ـــوا  ـــدَةٍ أَن تَقُومُ ـــم بِوَاحِ ـــا أَعِظُكُ ـــلْ إِنَّمَ الرواندييـــن دون اســـتثناء، قـــال تعالـــى: ﴿قُ
لَِّ مَثْنَـــى وَفُـــرَادَى﴾ هكـــذا كانـــت عمليـــة الاعتـــدال فـــي الســـلوك، وقفـــل كل 

الأبـــواب التـــي تـــؤدي إلـــى الرجـــوع للماضـــي المأســـاوي لروانـــدا.

المفاهيم التعريفية للدولة:

هنالـــك عـــدة تعريفـــات مختلفـــة للدولـــة ولكـــن جميعهـــا اتفقـــتْ علـــى الأركان 
الأساســـية للدولـــة م وهـــي:

عرفهـــا بطـــرس غالـــي ومحمـــود خيـــري بأنَّهـــا: )مجموعـــة مـــن الأفـــراد يقيمـــون 
بصفـــة دائمـــة فـــي إقليـــم معيـــن، وتســـيطر عليهـــم هيئـــة منظمـــة أســـتقر النـــاس 

علـــى تســـميتها الحكومـــة(.1

أمّـــا تعريـــف الدولـــة فـــي اللغـــة العربيـــة: دال يـــدول فهـــو دائـــل يعنـــي التـــداول 
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والمداولـــة وهـــي تعنـــي الـــدوران والتعاقـــب، أمّـــا نظـــام الإســـلام لـــم يحـــدد نوعيـــة 
الدولـــة بـــل ركّـــز علـــى تأســـيس الحكـــم فـــي الدولـــة علـــى العلـــم والقيـــم الفاضلـــة 

وأنَّ الحاكميـــة لله ســـبحانه وتعالـــى.2

علـــى الرغـــم مـــن اختـــلاف العلمـــاء فـــي تعريـــف الدولـــة إلّا أنَّهـــم اتفقـــوا علـــى 
الأركان الأساســـية للدولـــة التـــي تتمثـــل فـــي الآتـــي:

الســـكان: )Population(: مجموعـــة الأفـــراد الذيـــن لهـــم الرغبـــة فـــي 
العيـــش معـــاً ولا يشـــترط عـــدد معيـــن. 

الإقليـــم المحـــدد: )Definite Territory(: مقـــر ثابـــت ودائـــم لإقامـــة 
المواطنيـــن المكونيـــن للدولـــة.  

علـــى  الإشـــراف  تتولـــى  حاكمـــة  هيئـــة   :)Government( الحكومـــة: 
علاقاتهـــم. وتنظيـــم  وحمايتهـــم  الشـــعب 

السيادة: )Sovereignty(: السلطة المطلقة العليا في الدولة.3

رواندا الموقع والجغرافية:

انطلاقـــاً مـــن تلـــك التعريفـــات الخاصـــة بالدولـــة، فـــانَّ روانـــد تنطبـــق عليهـــا 
كل الشـــروط لتصبـــح دولـــة كاملـــة الأركان: ذات ســـيادة، تحـــوذ علـــى رقعـــة 
جغرافيـــة محـــددة، يتعايـــش فيهـــا ســـكان يخدعـــون لنظـــام حكـــم واحـــد، وهـــي 
ــا جنـــوب  دولـــة غيـــر ســـاحلية، تقـــع فـــي منطقـــة البحيـــرات شـــرق ووســـط أفريقيـ
خـــط الاســـتواء بدرجـــات قليلـــة، تبلـــغ مســـاحتها حوالـــي 26,338 كيلـــو متـــر 
ممـــا  أراضيهـــا  أغلـــب  الجبـــال  تحتـــل  شـــاهقة  مربـــع وهـــي منطقـــة مرتفعـــات 
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جعلهـــا تســـمى بـــأرض الألـــف تلـــة، وهـــي عضـــواً فـــي دول شـــرق أفريقيـــا وتُعـــد 
مـــن دول )الكمونولـــس( و)الفرنكوفونيـــة(، وتحدهـــا مـــن الشـــمال يوغنـــدا ومـــن 
الشـــرق تنزانيـــا ومـــن الجنـــوب بورنـــدي ومـــن الغـــرب الكنغـــو الديمقراطيـــة، يغطـــي 
إقليـــم الســـافنا الناحيـــة الشـــرقية منهـــا، وبهـــا عـــدد مـــن البحيـــرات وتـــكاد تغطـــي 
الزراعـــة والمســـاحات الخضـــراء أغلـــب أراضيهـــا، وتقـــع القـــري بيـــن الأشـــجار 
وبســـاتين المـــوز المنتشـــرة، وتمتـــاز غاباتهـــا بوجـــود حيوانـــات )الغوريـــلا( النـــادرة 
التـــي تعيـــش فـــي حديقـــة )البراكيـــن( المفتوحـــة للـــزوار فـــي الجـــزء الشـــمالي 
ـــى شـــبه اســـتوائي وبهـــا موســـمين  ـــدل إل ـــن معت ـــب مـــا بي ـــة، ومناخهـــا متغل للدول
مطرييـــن وموســـمين جافيـــن، أمّـــا اللغـــة العامـــة المشـــتركة بيـــن المجموعـــات 
الســـكانية الثلاثـــة هـــي )كينياروانـــدا( بجانـــب اللغتيـــن: الإنجليزيـــة والفرنســـية 
كلغـــات رســـمية للدولـــة، أمّـــا إداريـــاً تقســـم روانـــدا إلـــى: )4 محافظـــات بالإضافـــة 
لمدينـــة كيجالـــي وهـــي العاصمـــة القوميـــة للدولـــة، وتحتـــوي المحافظـــات علـــى 
30 منطقـــة، وتضـــم المناطـــق حوالـــي 416 مقاطعـــة، والمقاطقـــات تقســـم إلـــى 
2148 خليـــة، أمّـــا الخلايـــة تضـــم حوالـــي 14837 قريـــة(، وتعتبـــر المنطقـــة 
هـــي الوحـــدة السياســـية والإداريـــة الأساســـية فـــي الدولـــة، أمّـــا القريـــة هـــي أصغـــر 
كيـــان سياســـي إداري فـــي الدولـــة وذلـــك لقربهـــا مـــن المواطـــن لـــذا هـــي المســـتوى 
الإداري الأهـــم لتلمســـها قضايـــا المواطنيـــن بصـــورة مباشـــرة، أمّـــا عـــدد ســـكان 
روانـــدا حســـب التعـــداد الســـكاني لعـــام 2012م حوالـــي )10,515,973( يمثـــل 
النســـاء مـــن هـــذا التعـــداد حوالـــي )52%(  بينمـــا يمثـــل  الرجـــال حوالـــي )%48(.4
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رواندا خلال الحقب التاريخية المختلفة:

فترة ما قبل الاستعمار:

روانـــدا لهـــا تاريـــخ طويـــل متجلـــي فـــي الحقـــب الزمنيـــة المختلفـــة: فتـــرة مـــا قبـــل 
الاســـتعمار وبعـــده، أمّـــا فتـــرة مـــا قبـــل الاســـتعمار كانـــت روانـــدا دولـــة ذات ســـيادة 
ومجتمعهـــا يمثـــل ثـــلاث مجموعـــات ســـكانية:  )الهوتـــو- التوتســـي- التـــوا(، 
ــم  ــة، ولهـ ــة والاقتصاديـ ــية والاجتماعيـ ــم السياسـ ــن لهـــم تنظيماتهـ ــوا متوحديـ وكانـ
ثقافاتهـــم وعـــادات مشـــتركة متجـــزرة فيـــه قبـــل مجـــيء الاســـتعمار  فـــي)1897م(، 
وقبل وصول المبشـــرين الكاثوليك، وكان لديهم شـــعور مشـــترك بالهوية الوطنية 
وحمايـــة بلدهـــم معـــاً، وكانـــت روانـــدا هـــي بلـــد لجميـــع القوميـــات التـــي تقطنهـــا، ولا 
أحـــد يشـــعر بتميـــزه ضـــد الآخـــر، ولا مجموعـــة تشـــعر بأنَّهـــا متميـــزة ضـــد الأخـــرى، 
ــبيل المثـــال:  وكانـــت تعـــرف المجموعـــات فقـــط بالنشـــاط الاقتصـــادي، علـــى سـ
)التوتســـي( هـــم الرعـــاة، أمّـــا المزارعيـــن فهـــم )الهوتـــو(، )والتـــوا( كانـــوا يمتهنـــون 

جنـــي الثمـــار والصيـــد والصناعـــات الأخـــرى.

علـــى الرغـــم مـــن نقـــاط الضعـــف وعـــدم المســـاواة فـــي مؤسســـات الحكـــم قبـــل 
فتـــرة الاســـتعمار، إلّا أنَّ تلـــك المؤسســـات قدمـــت الحـــد الأدنـــى مـــن الاســـتقرار 
والتقـــدم المســـتمر، وهـــو مـــا لـــم يفعلـــه غيرهـــم مـــن الذيـــن تقلـــدوا مواقـــع الســـلطة فيمـــا 
بعـــد، بعـــد مجـــيء المســـتعمر، بـــل انخرطـــوا فـــي تعمـــد مقصـــود لتقســـيم المجتمـــع 
الروانـــدي بالتحريـــض والتعبئـــة ممـــا أدى فـــي نهايـــة الأمـــر إلـــى التطهيـــر العرقـــي 

فـــي 1994م.5
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عوامل الوحدة قبل الاستعمار:

هنالـــك عـــدة عوامـــل بيـــن: )الهوتـــو- التوتســـي- التـــوا( كانـــت تعضـــد الوحـــدة 
والتكامـــل فـــي مـــا بينهـــم:

العشيرة:أ.

روانـــدا:  فـــي  الســـكانية  المجموعـــات  كانـــت  الاســـتعمار  حقبـــة  قبـــل   
)الهوتـــو والتوتســـي والتـــوا(  لـــم تقســـم أنفســـها عرقيـــاً، ولـــم تكـــن تلـــك التقســـيمات 
العرقيـــة معروفـــة لديهـــم، بـــل كانـــوا يعرفـــوا اجتماعيـــاً بالعشـــيرة، وهـــو مـــا اتفـــق 
عليـــه المؤرخـــون، كمـــا اتفقـــوا علـــى أنَّ الثـــلاث مجموعـــات اختلطـــوا فـــي نفـــس 

العشـــائر.

اللغة المشتركة:ب.

بما أنَّ اللغات هي إشـــارات التواصل التي تعرف بها الشـــعوب وانتماءاتها 
الاجتماعيـــة، وهـــي كذلـــك لســـان الأم الـــذي ينتمـــي إليـــه أي عـــرق يتحـــدث بـــه، 

لـــذا فـــإنَّ الروانديـــن لديهـــم لغـــة مشـــتركة واحـــدة هـــي )كينياروانـــدا(.

الثقافة: عامل مشترك للمعتقدات والأخلاق.ج.

هـــذا  المشـــترك واحتـــرام الأســـلاف،  بالديـــن  فـــي روانـــدا  الحيـــاة  اتســـمتْ 
بجانـــب عوامـــل أخـــرى وحـــدتْ الحيـــاة الاجتماعيـــة هنالـــك، ورتبـــتْ العلاقـــات 
أفقيـــاً ورأســـياً مـــع: )العائلـــة ـ والكـــون ـ والـــرب(، وكان الروانديـــون يعتقـــدون أنَّهـــم 
ــذا كانـــت  ــم ولأســـلافهم، هكـ ــهم فقـــط، بـــل يعيشـــون لمجتمعهـ لا يعيشـــون لأنفسـ
الحيـــاة تـــدار بانســـجام عاطفـــي وقيـــم مشـــتركة مثـــل: حـــب الوطـــن، النزاهـــة، 
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البطولـــة، التميـــز، وحمايـــة المحتاجيـــن، أمـــا قتـــل الأطفـــال والنســـاء كان محرمـــاً 
فـــي ثقافتهـــم.

تشاركية الأرض والحياة:د.

كان الروانديـــون موحديـــن فـــي تشـــاركهم لـــأرض التـــي يعيشـــون فيهـــا جنبـــاً 
إلـــى جنـــب، إذ لا يوجـــد إقليـــم مخصـــص لمجموعـــة دون الأخـــرى، كانـــوا يعيشـــون 
ــاً  ــم بعضـ ــاعدون بعضهـ ــة ويتصاهـــرون ويسـ ــكنية مختلطـ ــاء سـ ــم وأحيـ فـــي أقاليـ

بحكـــم الجـــوار فـــي الســـكن دون التحيـــز للانتمـــاءات العرقيـــة الضيقـــة.

الملك )الحاكم(:..

قبـــل الاســـتعمار انتهجـــت روانـــدا نظـــام الـــدور الاجتماعـــي الفاعـــل للملـــك 
بعيـــداً عـــن التنـــوع العرقـــي والصراعـــات العشـــائرية، هـــذا الـــدور الاجتماعـــي 
الفاعـــل للملـــك )أموامـــي( وأمـــه )أموقابـــكازي( رســـم الأســـلوب الجـــاد للقيـــادة 
الروانديـــة، إذ كانـــت الأعـــراف الشـــفاهية والموثقـــة تثبـــتْ أنَّ روانـــدا عاشـــتْ 
فـــي وحـــدة قويـــة لعـــدة قـــرون، وأنَّ الملـــك حكـــم فتـــرة مـــا قبـــل الاســـتعمار بجـــدارة 
وصرامـــة وفـــرض ســـياج للتماســـك المجتمعـــي وكان علـــى مســـافة واحـــدة مـــن 
كل النـــاس، التزامـــاً بالإجـــراءات الرســـمية المعتمـــدة مـــن جســـم خـــاص يســـمى 
)أبيـــرو( وهـــو مجلـــس استشـــاري للملـــك فـــي الشـــؤون السياســـية والدينيـــة ذو طابـــع 
كهنوتـــي، إذ لقـــب الشـــعراء الملـــك بــــ )Sebantu( )ملـــك كل النـــاس(، وكان 
الملـــك فـــوق كل التكوينـــات الاجتماعيـــة ويمثـــل الأمـــة وأنَّـــه الوســـيط بيـــن البشـــر 

والإلـــه.6
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رواندا في حقة الاستعمار )1897م – 1962م(.

لـــم تـــكُ ســـابقاً الخلافـــات بيـــن الهوتـــو والتوتســـي عرقيـــة ولكـــن التصنيفـــات 
الطبقيـــة لهـــذه المجموعـــات مـــن قبـــل المســـتعمر والمبشـــرين، بجانـــب انتهـــاج 
نظـــام حكـــم لا مركـــزي وحرمـــان الملـــك مـــن ســـلطاته، هـــذه العوامـــل شـــكلت نخـــب 
مســـاعدة للمســـتعمر مـــن التوتســـي، الأمـــر الـــذي رفضتـــه المجموعـــات الســـكانية 
إلـــى اصطفـــاف كل المجموعـــات: )الهوتـــو- التوتســـي-  الأخـــرى ممـــا أدى 
التـــواء( عرقيـــاً منـــذ الاحتـــلال الألمانـــي مـــن )1897م- 1916م( وكـــذا فـــي فتـــرة 
الاحتـــلال البلجيكـــي مـــن )1916م- 1962م(، هـــذا التغيـــر الـــذي طـــرأ علـــى 
روانـــدا، وسياســـات الانقســـام والتفرقـــة مـــن قبـــل المســـتعمر وبـــث الكراهيـــة بيـــن 
المجموعـــات الســـكانية، بجانـــب ممارســـة الاضطهـــاد وانتهـــاك حقـــوق الإنســـان، 
تلـــك الممارســـات عمقـــت الاصطفـــاف العرقـــي وأثـــرت علـــى كل مـــن: )القيـــادة، 

الاقتصـــاد، المجتمـــع والثقافـــة(.

فـــي 1927م انتهـــج البلجيـــك سياســـة تمكيـــن شـــباب التوتســـي وكانـــوا يـــرون 
أنَّ شـــباب التوتســـي يمتلكـــون عناصـــر التقـــدم وروح القيـــادة ولديهـــم الإحســـاس 
بالمســـؤولية دون غيرهـــم مـــن بقيـــة شـــباب المجموعـــات الســـكانية الأخـــرى، هـــذا 
التصنيـــف جعـــل البلجيـــك يميـــزون التوتســـي علـــى غيرهـــم، ويســـتبدلون قـــادة 
الهوتـــو والتـــوا بقـــادة التوتســـي، بـــل فوضـــوا قـــادة التوتســـي بتنفيـــذ بعـــض أحـــكام 
الاســـتعمار  القاســـية ومكنوهـــم مـــن الســـلطة والســـيطرة، حتـــى الذيـــن يـــؤدون أدوار 
ثانويـــة مـــن قـــادة المجموعـــات الأخـــرى، تـــم اســـتبدالهم بقـــادة التوتســـي، علـــى 
الرغـــم مـــن أنَّ الهوتـــو يمثلـــون 85% مـــن ســـكان روانـــدا بينمـــا التوتســـي يمثلـــون 

14%، هـــذا الوضـــع رســـم اســـتياء عـــام ضـــد التوتســـي.
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فـــي عـــام 1950م أكتشـــف عـــدد مقـــدر مـــن نخـــب التوتســـي أنَّ المســـتعمر 
يريـــد تقســـيم بلادهـــم لـــذا رفضـــوا أنْ يكونـــوا هـــم أدوات لذلـــك فامتنعـــوا عـــن 
التعـــاون مـــع المســـتعمر بـــل أبـــدوا اســـتعدادهم للقتـــال مـــن أجـــل الاســـتقلال، 
فســـرعان مـــا غيـــر المســـتعمر البلجيكـــي والكاثوليـــك خطتهـــم وشـــرعوا فـــي خلـــق 
بديـــل مـــن نخـــب الهوتـــو، بحجـــة أنَّ كل التقصيـــر والمعامـــلات القاســـية لـــم تكـــن 
منهـــم بـــل مـــن حلفائهـــم التوتســـي، هكـــذا بـــدأ المســـتعمر البلجيكـــي تحالفـــات 
جديـــدة مـــع نخـــب مـــن الهوتـــو، والتـــزم الهوتـــو للمســـتعمر بتنفيـــذ كل سياســـاته، 
واســـتحوذوا علـــى كل الســـلطات بمـــا فـــي ذلـــك ســـلطة الشـــرطة، وبـــدأ المســـتعمر 
فـــي تعبئـــة الهوتـــو ضـــد التوتســـي بجانـــب تنظيمهـــم ودعمهـــم للقيـــام بانتفاضـــة 
ــات  ــم نفـــي المئـ ــن التوتســـي، وتـ )1959م( التـــي اضطهـــدت وقتلـــت الآلاف مـ

منهـــم إلـــى بورنـــدي وتنزانيـــا ويوغنـــدا وزائيـــر وغيرهـــا مـــن الـــدول.7

الجمهورية الأولى في رواندا )1962م- 1973م(.  

بعد الاســـتقلال مباشـــرة وحتى 1994م كانت البيئة السياســـية والاجتماعية 
فوضويـــة وغيـــر مســـتقرة، وكانـــت الأحـــزاب ذات طابـــع عرقـــي، وتـــم تكويـــن أول 
جمهوريـــة فـــي روانـــدا برئاســـة )غرقـــوار كايبانـــدا( الـــذي كان يســـتمد شـــرعيته مـــن 
الاضطهـــاد السياســـي، وســـلطته مـــن حزبـــه )MDR PARMEHUTU( ذو 
اللونيـــة العرقيـــة والتفرقـــة العنصريـــة الـــذي يدعـــو بشـــكل صريـــح للكراهيـــة ضـــد 

التوتســـي.8
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الجمهورية الثانية في رواندا )1973م- 1994م(. 

فـــي عـــام 1973م تـــم خلـــع )كايبانـــدا( بانقـــلاب عســـكري بقيـــادة )جوفنـــال 
هابيديمانـــا( وتـــم اســـتبدال حـــزبMDR بحـــزب MRND الـــذي واصـــل فـــي 
نفـــس سياســـات التمييـــز العنصـــري ضـــد التوتســـي، بـــل ميـــز أقاليـــم ضـــد أخـــرى 
خاصـــة أقاليـــم الشـــمال، لدرجـــة حتـــى وظائـــف الحراســـات يصعـــب الحصـــول 
عليهـــا إذا لـــم يكـــن المتقـــدم للوظيفـــة مـــن أقاليـــم الشـــمال، كمـــا ســـعت الحكومـــة 
لترســـيخ نظـــام المحاصصـــة للمجموعـــات العشـــائرية، وتـــم تعبئـــة الهوتـــو بأنَّهـــم 
كانـــوا مظلوميـــن لـــذا يجـــب أنْ ينالـــوا نصيـــب الأســـد، وبحلـــول عـــام 1990م 
كل مـــن: الأزمـــة الاقتصاديـــة واحتـــكار الســـلطة كانـــت الســـبب فـــي تدميـــر نظـــام 
)هابيديمانـــا(، بجانـــب الإفـــلات مـــن العقـــاب، كل ذلـــك بـــدأ يرســـم ملامـــح لدولـــة 
الاحتيـــال والفســـاد والابتـــزاز والإســـاءات، ممـــا أضعـــف الدولـــة، بجانـــب تكريـــس 

حيـــاة البرجوازيـــة فـــي يـــد واحـــدة وحيـــاة الفقـــر فـــي اليـــد الأخـــرى.

ــائل الإعـــلام الرســـمية تعبـــئ ضـــد التوتســـي، وبعضهـــا  كمـــا أصبحـــت وسـ
تتبنـــى خـــط التطهيـــر العرقـــي وبـــث خطـــاب الكراهيـــة، وكان هـــذا هـــو الخـــط 
لـــم تتخـــذ الحكومـــة أي إجـــراءات  الإســـتراتيجي للنخـــب فـــي التعبئـــة، أيضـــاً 
قانونيـــة ضـــد المجرميـــن بـــل كانـــوا يعيشـــون حياتهـــم العاديـــة بيـــن النـــاس.9 

التطهير العرقي وانهيار الدولة 1994م:

تلـــك الممارســـات، ومـــا خلفـــه المســـتعمر مـــن تفرقـــة عنصريـــة، وتمييـــز 
عرقـــي، وتقســـيم الروانديـــن إلـــى مجموعـــات عرقيـــة طبقيـــة، والاســـتعانة بالنخـــب 
الروانديـــة بتقريـــب مجموعـــة واســـتبعاد أخـــرى لخدمـــة أجنداتـــه الاســـتعمارية، 
بجانـــب تدميـــر نظـــام الحكـــم الصـــارم الـــذي كان قائـــم قبـــل وصـــول المســـتعمر، 
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ــيدة للحكومـــات الوطنيـــة بعـــد الاســـتقلال،  زد علـــى ذلـــك السياســـات غيـــر الرشـ
وإنشـــاء أحـــزاب علـــى أســـاس عرقـــي، كل ذلـــك أفســـد البيئـــة السياســـية للدولـــة 
ووضـــع المجتمعـــات فـــي شـــكل اصطفـــاف تنظيمـــي عرقـــي، مهـــدت الطريـــق 

للتطهيـــر العرقـــي فـــي عـــام 1994م.

التراكمـــات التاريخيـــة للمجـــازر والإبـــادة الجماعيـــة المنظمـــة ضـــد التوتســـي 
ــاب إلـــى  ــازر بالذهـ ــام 1959م، أجبـــرت آلاف الناجيـــن مـــن تلـــك المجـ ــذ عـ منـ
المنافـــي، أمّـــا الذيـــن لـــم يتمكنـــوا مـــن الهـــرب أصبحـــوا ضحايـــا الاضطهـــاد والقتـــل 

مـــن قبـــل الحكومـــات الوطنيـــة.

كل ذلـــك كان علـــى مـــرأى ومســـمع المجتمـــع الدولـــي علـــى الرغـــم مـــن 
التقاريـــر التـــي كانـــت تنـــادي بتدخـــل طـــارئ ضـــد هـــذه الجرائـــم، إلّا أنَّ الأمـــم 
المتحـــدة تقاعســـتْ عمـــداً، وكذلـــك صمـــت المحاكـــم الوطنيـــة عـــن المجرميـــن فاقـــمَ 
الأمـــر حتـــى انزلقـــت الدولـــة فـــي أتـــون أبشـــع تطهيـــر عرقـــي عرفتـــه أفريقيـــا عـــام 

1994م.

كان قبـــل التطهيـــر العرقـــي، قـــد انطلـــق تنظيـــم الجبهـــة الوطنيـــة الروانيـــة 
ــا اجبـــر الحكومـــة  ــه فـــي 1990م ممـ ــدأ حروباتـ والجيـــش الوطنـــي الروانـــدي وبـ
للجلـــوس معـــه للتفـــاوض فـــي )أروشـــا( حيـــث توصـــل الطرفـــان إلـــى اتفـــاق ســـلام، 
أقـــر تقاســـم الســـلطة وغيرهـــا مـــن الاتفاقـــات، إلّا أنَّ طائـــرة الرئيـــس الروانـــدي 
بعـــد عودتهـــا مـــن أروشـــا تعرضـــتْ لإســـقاط فـــي ســـماء روانـــدا وتوفـــي الرئيـــس، 
ـــن التوتســـي بأنَّهـــم  ـــو، يتهمـــون المعارضي ـــة حـــادة للهوت ـــه تعبئ ـــذي تلت الأمـــر ال
مـــن أســـقط الطائـــرة، وبـــدأ التحضيـــر للإبـــادة الجماعيـــة فـــي 1994م، إذ قتـــل 
حوالـــي )900,000( تســـعمائة ألـــف مـــن التوتســـي خـــلال ثلاثـــة أشـــهر، الأمـــر 
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الـــذي جعـــل الجيـــش الوطنـــي الروانـــدي يتحـــرك لوقـــف تلـــك المجـــازر، ودخـــل 
فـــي حروبـــات مـــع جيـــش الحكومـــة وأســـتطاع هزيمتـــه و مـــن ثـــم دخـــول روانـــدا 

وإيقاف التطهير العرقي ضد  التوتسي. 

بعـــد تلـــك الإبـــادة الجماعيـــة عـــام 1994 ضـــد التوتســـي والحروبـــات التـــي 
شـــنها الجيـــش الوطنـــي الروانـــدي ومخلفـــات ذلـــك مـــن: مصابيـــن بصدمـــات 
نفســـية، وأيتـــام، وأرامـــل، ومعاقيـــن، حتـــى الدولـــة نفســـها كانـــت تعيـــش فـــي 
صدمـــة نفســـية بفقـــدان المواطنيـــن الثقـــة فـــي الحكومـــة وأجهزتهـــا، خاصـــة الجيـــش 
والشـــرطة الذيـــن اتهمـــوا بالمشـــاركة فـــي المجـــازر، بالإضافـــة لانهيـــار نظـــام 
التعليـــم والنظـــام الصحـــي والعدلـــي والإداري حيـــث لـــم تكـــن هنالـــك خدمـــات تقـــدم 

من قبل الدولة.10     

التصالحات والوحدة في رواندا بعد 1994م: 

المفاهيم التعريفية للتصالحات:

التصالحـــات مـــن تصالـــح كمـــا جـــاء فـــي معجـــم المعانـــي الجامـــع الـــذي 
عـــرف معنـــى التصالـــح، )الفعـــل( تصالـــح يتصالـــح تصالحـــاً فهـــو متصالـــح 

)تصالـــح الخصمـــان بعـــد عـــداء، تراضيـــا وأقامـــا صلحـــاً(.

)الاســـم( مصـــدر تصالـــح، اتفقـــوا علـــى التصالـــح بعـــض تخاصـــم، علـــى التراضـــي 
وإقامـــة الصلـــح.

تصالح الأصدقاء تصالحت الدولتان، اصطلحوا، توافقوا وزال تخاصمهم.

صلح أمره أو حاله، صار حسناً وزال عنه الفساد.
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مصلح اجتماعي وسياسي، من يدعوا للإصلاح في الاجتماع أو السياسة.11

ــا: اســـتصلح يســـتصلح اســـتصلاحاً  ــة اســـتصلح بأنَّهـ ــم كلمـ ــد المعجـ عـــرف الرائـ
فهـــو مســـتصلح، اســـتصلح ســـلوك ابنـــه، أســـتصلح الشـــباب الأراضـــي وجعلوهـــا 

ملائمـــة للاســـتخدام.12

مـــن خـــلال التعريفـــات الســـابقة نجـــد أنَّ التصالحـــات التـــي قـــادت إلـــى وحـــدة 
الرواندييـــن تشـــتمل علـــى كل تلـــك المعانـــي الموجـــودة فـــي التعريفـــات أعـــلاه 
وتمثـــل ذلـــك فـــي: )انتهـــاء العـــداوة بيـــن الفرقـــاء، زال تخاصمهـــم، حســـن حالهـــم، 
انتفـــت مظاهـــر الفســـاد والظلـــم بينهـــم، صلـــح حـــال الدولـــة اجتماعيـــاً وسياســـياً، 
وبهـــذا أســـتصلح ســـلوك الأفـــراد والمجتمعـــات والمؤسســـات، وتوافـــق الشـــباب 
علـــى اســـتصلاح الأراضـــي زراعيـــاً وصناعيـــاُ وخدميـــاً وغيرهـــا لـــذا حصلـــت 

ــة(. النهضـ

استراتيجية التصالحات والوحدة:

لـــم يكـــن هنالـــك خيـــار ســـوى طريـــق المصالحـــة والوحـــدة لتضميـــد جراحـــات 
الوطـــن مـــن تلـــك الآثـــار، إذ تـــم إنشـــاء المفوضيـــة القوميـــة للوحـــدة والتصالحـــات 
عـــام 1995م وبـــدأت فـــي وضـــع آليـــات وبرامـــج للتصالحـــات والوحـــدة فـــي 
التصالحـــات والوحـــدة، بجانـــب  فـــي  النجـــاح  أنْ تحقـــق  روانـــدا، واســـتطاعت 
الآليـــات الأخـــرى فـــي إنفـــاذ البرامـــج الموضوعـــة فـــي الإســـتراتيجية التـــي تبنتهـــا 
روانـــدا، كل ذلـــك شـــكّل إلهامـــاً للرواندييـــن وحملهـــم نحـــو الوحـــدة والتصالحـــات 

علـــى أســـاس عناصـــر مهمـــة ونمـــاذج رائـــدة.
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العناصر الرئيسية للوحدة:

توافق الروانديين على العناصر الآتية كأساس لوحدتهم وهي:

1. وحدة الشعور التشاركي للبلد )أنَّ البلد للجميع(.

2. على الجميع الدفاع عن البلد دون استثناء.

3. أنْ يشعر الجميع أنهم رموز وطنية.

نموذج الوحدة والمصالحة في رواندا:

انتقـــال  عمليـــة  إلـــي  يتطلـــع  »وطنـــي«  نمـــوذج  علـــى  الروانديـــون  اتفـــق 
المجتمـــع مـــن الماضـــي المنقســـم إلـــى الحاضـــر والمســـتقبل، مـــن أجـــل تحقيـــق 

الوحـــدة والمصالحـــة، وفـــق المبـــادئ الآتيـــة التـــي يجـــب احترامهـــا: 

1. تعزيـــز روح الهويـــة الروانديـــة ووضـــع المصالـــح الوطنيـــة أولًا بـــدلًا مـــن 
الخدمـــات علـــى أســـاس العـــرق والجنـــس والديـــن والمنطقـــة، ومـــا إلـــى ذلـــك.

2. محاربـــة الإبـــادة الجماعيـــة وأفكارهـــا، والســـعي لإقامـــة أمـــة محكومـــة 
بســـيادة القانـــون واحتـــرام حقـــوق الإنســـان.

3. محاربـــة أي شـــكل مـــن أشـــكال الانقســـام والتمييـــز وتعزيـــز الترابـــط 
والتـــآزر فـــي بنـــاء الأمـــة.

4. الاجتهـــاد فـــي التئـــام الجـــروح الجســـدية والنفســـية أثنـــاء بنـــاء الثقـــة بيـــن 
الأشـــخاص فـــي المســـتقبل علـــى أســـاس قـــول الحقيقـــة والتوبـــة والمغفـــرة.
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للعبـــرة  عـــام 1994  التـــي وقعـــت  الجماعيـــة  الإبـــادة  ذكـــرى  إحيـــاء   .5
والاعتبـــار.

6. السعي نحو الأفضل والشغف بالعمل.

المشاورات الوطنية:)اجتماعات قرية أوروجويرو(.

ملاييـــن  وعـــودة  الوطـــن  واســـتقرار  الواســـعة،  الشـــعبية  المشـــاورات  بعـــد 
انعـــدام  مـــن تهديـــدات  البـــلاد  النازحيـــن، وتأميـــن  اللاجئيـــن، وإعـــادة توطيـــن 
الأمـــن، انتهجـــت حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة نظـــام المنتديـــات التشـــاورية الوطنيـــة، 

لإشـــراك كل النخـــب الروانديـــة فـــي الحلـــول.

بـــدأت تلـــك الحـــوارات فـــي 9 مايـــو 1998 واســـتمرت حتـــى 13 مـــارس 
1999 فـــي قريـــة )أروقويـــرو( مقـــر رئيـــس الجمهوريـــة، حيـــث ســـادت تلـــك 
الاجتماعـــات نقاشـــات وطنيـــة شـــاملة وديمقراطيـــة جمعـــت كل النخـــب: )أحـــزاب 
سياســـية بمختلـــف الأيديولوجيـــات، كبـــار القـــادة الوطنيـــون، الأفـــراد، الأكاديميـــون، 
ــتقبل  ــة مسـ ــة(، تمـــت مناقشـ ــع المدنـــي وشـــركاء التنميـ ــال، المجتمـ ــال الأعمـ رجـ

روانـــدا ورســـم رؤيـــة تنمويـــة وإســـتراتيجية لإعـــادة بنـــاء روانـــدا.

حيـــث رســـم خطـــاب الرئيـــس الروانـــدي )بـــول كاغامـــي( عـــام 2000م، 
موجهـــات وسياســـات وخـــط ســـير واضـــح للرواندييـــن بالقـــول: »لـــم نـــأت لأجـــل 
الانتقـــام فلدينـــا وطـــن نبنيـــه، وبينمـــا نمســـح دموعنـــا بيـــد ســـنبني باليـــد الأخـــرى، 
وذلـــك ليـــس لأنَّ الذيـــن ارتكبـــوا جرائـــم القتـــل يســـتحقون الغفـــران، لكـــنْ لأنَّ 
الأجيـــال الجديـــدة تســـتحق أنْ تعيـــش بســـلام«، هكـــذا اســـتطاعت الحكومـــة 
الروانديـــة أنْ تنهـــي رحلـــة معانـــاة طويلـــة جـــدا عاشـــها الشـــعب الروانـــدي خـــلال 
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حقـــب تاريخيـــة مختلفـــة، لـــم تســـتطع بلـــدان كثيـــرة معالجـــة مثـــل هـــذه الانقســـامات 
والصراعـــات الداخليـــة بيـــن شـــعوبها.

الروانـــدي  الشـــعب  فيهـــا  تقلـــب  التـــي  المختلفـــة  التاريخيـــة  الحقـــب  تلـــك 
بيـــن: فتـــرة مـــا قبـــل الاســـتعمار  التـــي خلـــت مـــن أنمـــاط التمييـــز العنصـــري 
والانقســـام المجتمعـــي وهـــي فتـــرة ناصحـــة البيـــاض فـــي تاريـــخ روانـــد، وتلتهـــا فتـــرة 
الاســـتعمار التـــي حـــاول فيهـــا المســـتعمر أنْ يديـــر الدولـــة بـــزرع الفرقـــة والانقســـام 
بيـــن الرواندييـــن تـــارةً يقـــرّب مجموعـــة ويبعّـــد أخـــرى وتـــارةً يبعّـــد القريبـــة ويقـــرّب 
البعيـــدة لخدمـــة أجندتـــه وأحـــداث شـــرخ وتوريـــث الضغائـــن بيـــن المجموعـــات 
الســـكانية ممـــا أدى فـــي النهايـــة إلـــى أكبـــر إبـــادة جماعيـــة فـــي التاريـــخ الحديـــث 
عـــام 1994م، وأخيـــراً تمكّـــنَ الشـــعب الروانـــدي بعـــد هـــذه المجـــازر مـــن الوصـــول 
إلـــى تصالحـــات ووحـــدة وبنـــاء دولـــة متماســـكة ولكنَّهـــا محطمـــة فـــي بنياتهـــا 
ــة النهـــوض مـــن  ــاً حائـــرة فـــي كيفيـ ــارة اقتصاديـ ــات منهـ ــة الخدمـ ــة منعدمـ التحتيـ
جديـــد، فـــكان خطـــاب الرئيـــس بـــول كاغامـــي عـــام 2000م هـــو بدايـــة انطلاقـــة 
الدولـــة المكلومـــة نحـــو آفـــاق التنميـــة والانفتـــاح نحـــو العالـــم الخارجـــي، ولـــه 
ـــي  ـــل الأجنب ـــل بعضهـــم البعـــض وتقب ــن لتقب ــر فـــي نفـــوس الرواندييـ ـــر الكبيـ الأث
لمســـاعدتهم، كمـــا كان أيضـــاً خطـــاب الرئيـــس بمثابـــة الانفتـــاح نحـــو العالـــم 
الخارجـــي ودعـــوة المســـتثمر الأجنبـــي إلـــى روانـــدا، الـــذي لـــه آثـــار ايجابيـــة 

ــاء الدولـــة.13 ــلبية فـــي بنـ وسـ
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مفاهيم وأنواع الاستثمار:

المفاهيم التعريفية للاستثمار:

ــترك  ــوم المشـ ــن المفهـ ــم تخـــرج مـ ــا لـ ــتثمار كلهـ ــات للاسـ ــدة تعريفـ هنالـــك عـ
لذلـــك وتنقســـم مـــن حيـــث اللغـــة إلـــى اثنيـــن: تعريـــف لغـــوي وتعريـــف اصطلاحـــي:

وهـــو  والمصـــدر  الفعـــل  ذلـــك  فـــي  الأصـــل  للاســـتثمار:  اللغـــوي  التعريـــف 
)اســـتثمر(، إذ يقـــال أنَّ ثمـــرة الرجـــل هـــي المـــال بنمـــوه وزيادتـــه، وهـــو مشـــتق مـــن 
تحـــول ثمـــار الرجـــل، وتســـتخدم فـــي اللغـــة للاســـتثمار فـــي المـــال بالعمـــل علـــى 

ــاج. ــوه وبالإنتـ نمـ

المفهـــوم الاصطلاحـــي للاســـتثمار: توجـــد عـــدة تعريفـــات اقتصاديـــاً وإداريـــاً 
وتـــكاد تتشـــابه جميعهـــا مـــع اختـــلاف طفيـــف مـــن طريقـــة إلـــى أخـــرى، فقـــد عرفتـــه 

الشـــريعة الإســـلامية: 

* هـــو الإنجـــاز المتعلـــق بالتطويـــر القانونـــي للنقـــود، بعيـــداً عـــن المضاربـــة 
والتوافـــق مـــع جميـــع الأســـاليب القانونيـــة، وتحقيـــق زيـــادةٍ مـــا فـــي شـــيء مـــا، مـــن 

خـــلال الوســـائل والأســـاليب المشـــروعة.

 * بينمـــا عرفـــه البعـــض تقليديـــاً هـــو الزيـــادة فـــي الدخـــل وتحقيـــق عـــدد مـــن 
ــد  ــد، وقـ ــة فيـــه، مـــن خـــلال امتـــلاك الأصـــول وتحقيـــق العوائـ الإضافـــات الفعليـ

يضحـــي الفـــرد بمنفعـــة حاليـــة لصالـــح المســـتقبل.

* كمـــا عرفـــه البعـــض الآخـــر علـــى أنَّـــه اســـتخدام المـــال وخصائـــص أخـــرى 
فـــي المشـــروع الإنتاجـــي مـــن أجـــل الحصـــول علـــى العوائـــد والأربـــاح.
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 * أيضـــاً عـــرف بأنَّـــه الجـــزء الـــذي لا يتـــم اســـتهلاكه مـــن الدخـــل ويتـــم 
الحصـــول عليـــه مـــن العائـــد، لاســـتخدامه فـــي عمليـــة الإنتـــاج والحفـــاظ عليـــه، 

ويعبـــر عـــن الوجـــوه والأنشـــطة الاقتصاديـــة الرئيســـية.

* ويقصـــد بالاســـتثمار  قيـــام شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي فـــي بلـــد غيـــر بلـــده 
باســـتخدام خبراتـــه أو جهـــوده أو أموالـــه فـــي القيـــام بمشـــروعات اقتصاديـــة ســـواء 
ــاركة مـــع شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي محلـــي أو أجنبـــي  كان بمفـــرده أو بالمشـ

أو مـــع الدولـــة أو مـــع مواطنيهـــا فـــي إنشـــاء مشـــروع أو مشـــروعات مشـــتركة.14

* مـــن التعريفـــات الســـابقة وحســـب رأي الباحثيـــن فـــإن الاســـتثمار هـــو 
مجموعـــة مـــن الأســـس العلميـــة ســـواء مـــن الفـــرد أو المنظمـــة لتوجيـــه الأصـــول 
الماديـــة أو الماليـــة والإمكانـــات البشـــرية والمعلوماتيـــة لتحقيـــق عوائـــد ثقافيـــة 

واقتصاديـــة واجتماعيـــة تهيئـــةً للتدفقـــات المســـتمرة فـــي المســـتقبل.

خلفية تاريخية عن الاستثمار الأجنبي المباشر:

يعـــود تاريـــخ الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر فـــي الـــدول الناميـــة إلـــى القـــرن 
التاســـع عشـــر، وانتشـــرت هـــذه الاســـتثمار ت فـــي حقبـــة الاســـتعمار فـــي كل مـــن 
قطاعـــات: التعديـــن، الزراعـــة والخدمـــات العامـــة، وشـــهدت بدايـــة القـــرن العشـــرين 
تطـــور فـــي البنيـــات الأساســـية فـــي مختلـــف دول العالـــم تمثلـــت فـــي الطاقـــة 

الكهربائيـــة والاتصـــالات الســـلكية واللاســـلكية.

بحلول عام 1914م كان الرصيد العالمي التراكمي للاستثمارات الأجنبية 
المباشـــرة يقـــدر بحوالـــي )خمســـة عشـــر مليـــار دولار( تتصدرهـــا المملكـــة المتحـــدة 
وتليهـــا الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، وفـــي عـــام 1938 بلـــغ ذلـــك الرصيـــد 
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التراكمـــي حوالـــي )ســـتة وســـتون مليـــار دولار( وظلـــت شـــركات المملكـــة المتحـــدة 
هـــي المتصـــدر لذلـــك.

بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة تصـــدرت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة هـــذه 
الاســـتثمارات وفـــي التســـعينات أصبحـــت المنتجـــات أكثـــر حركـــةً عبـــر الحـــدود 
ــر  ــاد ســـوق خارجـــي عبـ ــل الدولـــي وإيجـ وتمكنـــت الشـــركات مـــن تحقيـــق التكامـ
ــة فـــي  ــارة الخارجيـ ــر التجـ ــتثمار وتحريـ ــات الاسـ ــاد سياسـ ــدود، بجانـــب اعتمـ الحـ

جولـــة أورغـــواي للمفاوضـــات التجاريـــة.15

مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر:

فـــي  أو معنـــوي  قيـــام شـــخص طبيعـــي  بالاســـتثمار الأجنبـــي  يقصـــد   *
بلـــد غيـــر بلـــده باســـتخدام خبراتـــه أو جهـــوده أو أموالـــه فـــي القيـــام بمشـــروعات 
اقتصاديـــة، ســـواء كان بمفـــرده أو بالمشـــاركة مـــع شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي 
فـــي إنشـــاء مشـــروع أو  محلـــي أو أجنبـــي أو مـــع الدولـــة أو مـــع مواطنيهـــا 

مشـــتركة.16 مشـــروعات 

* يعـــرف بأنَّـــه انتقـــال رؤوس الأمـــوال والتقنيـــات الفنيـــة والإداريـــة الأجنبيـــة 
المتطـــورة، لأحـــدث تطـــور اقتصـــادي واجتماعـــي وإداري للمســـاهمة فـــي تنميـــة 
ــال  ــاركة رأس المـ ــدة بمشـ ــد المضيـــف عـــن طريـــق الشـــركات الوليـ ــر البلـ وتطويـ

الوطنـــي.

ــارج  ــتثمار فـــي مشـــروعات خـ ــأة بالاسـ ــام شـــركة أو منشـ ــه قيـ * يعـــرف بأنَّـ
تلـــك  التأثيـــر علـــى عمليـــات  مـــن  قـــدر  بهـــدف ممارســـة  الوطـــن الأم وذلـــك 
المشـــروعات ولـــه عـــدة أشـــكال: )إنشـــاء مشـــروع جديـــد- تملـــك أصـــول منشـــأة 
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قائمـــة- عمليـــة الدمـــج أو التملـــك(.

بأنَّـــه:  المباشـــر  الأجنبـــي  الاســـتثمار  الدولـــي  النقـــد  عـــرف صنـــدوق   *
الاســـتثمار  الـــذي يمتلـــك 10% أو أكثـــر مـــن أســـهم رأســـمال إحـــدى مؤسســـات 
الأعمـــال، علـــى أنْ ترتبـــط هـــذه الملكيـــة بالقـــدرة علـــى التأثيـــر فـــي إدارة تلـــك 

المؤسســـة. 

أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر: 

1. البحـــث عـــن المصـــادر: وهـــو اســـتغلال الميـــزة النســـبية للـــدول كالنفـــط 
والغـــاز والزراعـــة، بجانـــب العمالـــة الماهـــرة وانخفـــاض تكلفتهـــا. 

2. البحـــث عـــن الأســـواق: تلبيـــةً لمتطلبـــات الاســـتهلاك للـــدول المتلقيـــة 
بـــدل التصديـــر إليهـــا.

المتقدمـــة  الـــدول  بيـــن  مـــا  فـــي  يحـــدث  ذلـــك  الكفـــاءة:  البحـــث عـــن   .3
المشـــتركة(.17  الأوروبيـــة  )الســـوق  الإقليميـــة  والأســـواق 

أهداف المستثمر الأجنبي :

4. الحصول على المواد الخام من الدول المضيفة لأغراض الصناعة.

5. الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والقوانين المشجعة للاستثمار.

 6. فتح أسواق جديدة للمنتجات والبضائع. 

7.الاســـتفادة مـــن انخفـــاض أجـــور الأيـــدي العاملـــة ورخصـــة المـــواد الخـــام 
وقلـــة تكلفـــة النقـــل.
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8. تحقيق أرباح عالية مقارنة بالاستثمار في مقار تلك الشركات.

9. التفوق في المبيعات على الشـــركات المحلية بســـبب التقدم التكنولوجي 
وتوفر رأس المال. 

10. تقليـــل المخاطـــر بتوزيـــع الاســـتثمارات فـــي عـــدة دول وعـــدم تركيزهـــا 
فـــي دولـــة واحـــدة. 

دوافع الدول المستضيفة للاستثمارات الأجنبية:

1. الاســـتفادة مـــن التطـــور التكنولوجـــي والإدارة الحديثـــة وتوظيـــف الخبـــرات 
الإداريـــة المؤهلـــة.

2. جلـــب رؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة للـــدول الناميـــة لتخفيـــف حـــدة البطالـــة 
بتوظيـــف العمالـــة المحليـــة.

للدولـــة  المدفوعـــات  ميـــزان  لتحســـين  الصـــادرات  نســـبة  رفـــع وزيـــادة   .3
المضيفـــة.

4. تقليل الواردات بزيادة الإنتاج المحلي.

5. تدريب العاملين المحليين فنياً وإدارياً على وسائل الإنتاج المتقدمة.

6. تهيئـــة الـــدول المضيفـــة لدخـــول أســـواق تجاريـــة جديـــدة بتحســـين منتجاتهـــا 
وفتـــح نوافـــذ مـــع العالـــم الخارجـــي تجاريـــاً.

تصنيـــف الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر مـــن وجهـــة نظـــر المســـتثمرين )الـــدول 
المصـــدرة(:
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يقســـم إلـــى ثلاثـــة أنـــواع: )الأفقـــي- الرأســـي- المختلـــط(، الأفقـــي يهـــدف 
إلـــى التوســـع الاســـتثماري فـــي الـــدول المتلقيـــة بغـــرض إنتـــاج نفـــس الســـلعة أو 
ســـلعة مشـــابهة فـــي تلـــك الـــدول، أمّـــا العمـــودي يهـــدف إلـــى اســـتغلال المـــوارد أو 
الاقتـــراب أكثـــر مـــن المســـتهلك عبـــر منافـــذ البيـــع، أمّـــا المختلـــط يجمـــع النوعيـــن 

معـــاً.

تصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر من وجهة نظر الدول المتلقية:

يقســـم إلـــى ثـــلاث تصنيفـــات: )إحـــلال الـــواردات - زيـــادة الصـــادرات - 
اســـتثمارات أجنبيـــة مباشـــرة بمبـــادرة حكوميـــة(.

تحديد قدرة الدول على جذب الاستثمار:

تعتمـــد قـــدرة كل دولـــة علـــى جـــذب الاســـتثمارت الأجنبيـــة اســـتناداً إلـــى: 
)متوســـط دخـــل الفـــرد- معـــدل نمـــو الناتـــج المحلـــي- توفـــر البنيـــة الأساســـية- 

الاســـتقرار السياســـي- معـــدل العائـــد علـــى رأس المـــال(.

أثر الاستثمارات الأجنبية والنشاط الاقتصادي في البناء:

خرجـــت روانـــدا مـــن حروبـــات التطهيـــر العرقـــي وقـــد حصـــل بهـــا تدميـــر 
كامـــل فـــي البنـــى التحتيـــة والاقتصـــاد وتفـــكك المجتمـــع ونـــزوح داخلـــي كبيـــر 
ــة  ــوادر المدربـ ــول والكـ ــرة العقـ ــر، بجانـــب هجـ ــن فـــي دول المهجـ وآلاف اللاجئيـ
ــادة الثقـــة  ــم ذلـــك وإعـ ــة فـــي تحـــدي كبيـــر لترميـ ــا وضـــع الدولـ ــال، ممـ ورأس المـ
التـــي انعدمـــت بيـــن المواطنيـــن، لـــذا كان الروانديـــن ســـواء الحكومـــة أو المواطنيـــن 
أحـــوج مـــا يكونـــوا إلـــى مســـاعدات خارجيـــة فـــي القطـــاع الاقتصـــادي وذلـــك بجلـــب 
المســـتثمرين ورؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة، ولابـــد مـــن برامـــج التنميـــة الاقتصاديـــة 
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الاجتماعيـــة المشـــتركة بيـــن الســـكان، كخطـــوات أولـــى للاســـتثمار فـــي رأس 
المـــال البشـــري.

وبـــدأت ذلـــك بخطـــوات الاســـتقرار لمحاربـــة الفقـــر فـــي تلـــك المجتمعـــات التـــي 
خرجـــت مـــن الحـــرب وورثـــت دولـــة ومجتمـــع منهـــار، وكانـــت تلـــك الخطـــوات 

هـــي:

علـــى . 	 القادريـــن  غيـــر  الأشـــخاص  يســـتهدف  الـــذي  المباشـــر  الدعـــم 
المشـــاركة فـــي أي فـــرص عمـــل، وتشـــمل هـــذه الفئـــات: )المعوقيـــن، 
الشـــوارع،  أطفـــال  الســـن،  كبـــار  الأطفـــال،  يقودهـــا  التـــي  الأســـر 
واللاجئيـــن(، ويهـــدف الدعـــم المباشـــر إلـــى تلبيـــة الاحتياجـــات الأساســـية 

الصحـــي. والتأميـــن  كالغـــذاء 

توفيـــر فـــرص عمـــل لمختلـــف الفئـــات الفقيـــرة القـــادرة علـــى أداء الوظيفـــة، . 	
بشـــرط أن يأتـــوا مـــن فقـــر مدقـــع.

لمـــن . 	 )ائتمانيـــة(  تقـــدم خدمـــات ماليـــة  التـــي  توفيـــر حـــزم الائتمـــان، 
المدقـــع. الفقـــر  مـــن  يعانـــون 

حيـــث كانـــت النتائـــج التجريبيـــة لتلـــك الخطـــوات نحـــو الاســـتقرار ومحاربـــة 
الفقـــر هـــي: 

• حصـــول )590,100( خمســـمائة وتســـعون ألـــف ومائـــة شـــخص علـــى 	
وظائـــف.

• إنتاج ما يقدر بـ 15 مليار فرنك رواندي.	
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•  81،693 شـــخصاً تقريبـــاً حصلـــوا علـــى مســـاعدات نقديـــة مباشـــرة 	
بقيمـــة 4 مليـــار فرنـــك روانـــدي.

•  92136 شـــخصًا تلقـــوا قروضًـــا يبلـــغ مجموعهـــا 8 مليـــارات فرنـــك 	
روانـــدي.

ــاً  ــرة، غالبـ ــك الفتـ ــي تلـ ــدا فـ ــلبية كروانـ ــو السـ ـــدان ذات معـــدلات النمـ أنَّ البل
التنافـــس عليهـــا عالـــي، ممـــا  العنـــف لأنَّ  هـــي مصـــادر  المـــوارد  تكـــون  مـــا 
ــاركة  ــل، المشـ ــم، العمـ ــا محروميـــن مـــن الحصـــول علـــى: التعليـ ــل الضحايـ يجعـ
فـــي الحقـــوق المدنيـــة، ومـــا إلـــى ذلـــك، لـــذا عندمـــا تنتهـــي الصراعـــات، يصبـــح 
الوقـــت مناســـباً للتنميـــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة كضـــرورة أساســـية للوحـــدة 
والمصالحـــات والعدالـــة الاجتماعيـــة، هكـــذا ســـعتْ روانـــدا أولًا بتوفيـــر عوامـــل 
الاســـتقرار، ومـــن ثـــم جـــذب رؤوس الأمـــوال والاســـتثمارات الأجنبيـــة، وســـنّتْ فـــي 
ذلـــك قانونـــاً للاســـتثمار يتيـــح فرصـــاً اســـتثمارية ســـهلة لـــرأس المـــال الأجنبـــي، لـــذا 
وضعـــتْ روانـــدا خارطـــة طريـــق للتنميـــة، وهـــي رؤيـــة 2020م وفـــق الأهـــداف 

التاليـــة:

إعادة بناء الوطن.. 1

العمل المتناسق لدولة فعالة وموحدة.. 2

بنـــاء رأس المـــال الاجتماعـــي علـــى أســـاس القيـــم الثقافيـــة الإيجابيـــة . 3
والمعرفـــة والتكنولوجيـــة والتـــوازن بيـــن العقلانيـــة الاقتصاديـــة والمنطـــق 

الاجتماعـــي .

السلام والأمن الداخلي والخارجي والاستقرار الإقليمي.
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التكامل الاقتصادي والاجتماعي  للدولة إقليمياً وعالمياً.. 4

لـــذا تـــم بنـــاء رؤيـــة إســـتراتيجية حتـــى 2020م تقـــوم علـــى ســـتة ركائـــز 
شـــاملة وهـــي: )حكـــم رشـــيد ودولـــة قـــادرة، تنميـــة المـــوارد البشـــرية واقتصـــاد قائـــم 
علـــى المعرفـــة، قيـــادة القطـــاع الخـــاص للتنميـــة وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة، الزراعـــة 
التكامـــل الاقتصـــادي الإقليمـــي والدولـــي،  المنتجـــة والموجهـــة نحـــو الســـوق، 
كمـــا تشـــتمل تلـــك الركائـــز علـــى ثلاثـــة محـــاور وهـــي: المســـاواة بيـــن الجنســـين، 
حمايـــة البيئـــة والإدارة المســـتدامة للمـــوارد الطبيعيـــة، إعـــادة بنـــاء رأس المـــال 
الاجتماعـــي  للمواطـــن والعلـــوم والتكنولوجيـــا بمـــا فـــي ذلـــك تكنولوجيـــا المعلومـــات 

والاتصـــالات.18

تشجيع القيادة الملهمة لشعبها وشركائها على العمل:

إسناداً على تلك الموجهات والسياسات الخاصة بالاستثمار، والقوانين   
المنظمـــة لذلـــك، فضـــلًا عـــن وضـــع الخطـــط والـــرؤى الإســـتراتيجية للدولـــة، وبنـــاء 
التصالحـــات بيـــن المجتمعـــات، وتوحيـــد وجدانهـــا المشـــترك، والتأهيـــل والتدريـــب 
اللازميـــن، يظـــل دور التعبئـــة  مـــن الأهميـــة بمـــكان لاســـتنهاض العزائـــم والإقـــدام 
علـــى تنفيـــذ الخطـــط والاســـتراتيجيات هـــو ســـر القائـــد الملهـــم الـــذي يجعـــل مـــن 
شـــعبه وشـــركائه يهبـــون طوعـــا وبعزيمـــة لا تليـــن لبنـــاء دولـــة أرهقتهـــا الحـــروب، 
لـــذا كان لخطـــاب الرئيـــس بـــول كاغامـــي فـــي مؤتمـــر الاســـتثمار  المنعقـــد فـــي 
العاصمـــة كيقالـــي بتاريـــخ 2003/4/12م هـــو الـــذي وضـــع الحصـــان أمـــام 
العربـــة وفتـــح المجـــال لـــرؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة للاســـتثمار فـــي روانـــدا، حيـــث 
قـــال فـــي خطابـــه الشـــهير: اقتبـــاس )فـــي الثقافـــة الروانديـــة يعطـــى الضيـــف أهميـــة 
بالغـــة واهتمـــام فـــي حـــدود يوميـــن فقطــــ، وفـــي اليـــوم الثالـــث ســـواء كان الضيـــف 
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ــم فـــي اليـــوم الأول للمؤتمـــر  ــا نعتبركـ ــلًا أو امـــرأة يعطـــى معـــولًا للعمـــل، كمـ رجـ
كلكـــم مهميـــن وضيـــوف عندنـــا، ونرحـــب بكـــم جميعـــا وخصوصـــاً الضيـــوف 
لمســـاعدنا  ســـتعملون  وجميعكـــم  ثقافتنـــا  عليكـــم  ســـنصبغ  ولكـــن  الأجانـــب، 
وتدخلـــون العمـــل فعليـــا معنـــا فـــي اليـــوم الثالـــث، ونأمـــل أنْ توظـــف كل خبراتكـــم 
لاستكشـــاف وإيجـــاد الفـــرص الاســـتثمارية فـــي كل روانـــدا ســـواء فـــي التجـــارة أو 
غيرهـــا وبنظـــم الشـــراكات المريحـــة التـــي ترونهـــا، وهـــو مـــا نهـــدف إليـــه فـــي هـــذا 
المؤتمـــر، أيضـــاً هـــذا المؤتمـــر فرصـــة للدخـــول فـــي القطـــاع الخـــاص، وفـــي 
ـــات  ــنوفر لهـــا كل الإمكان ــي سـ ــة التـ ــتثمارات الأجنبيـ ــة للاسـ نفـــس الوقـــت فرصـ
المتاحـــة، ويمكنكـــم أنْ تقدمـــوا هنـــا مشـــروعاتكم وتصوراتكـــم التـــي نقدرهـــا جيـــداً، 
نحـــن نلتـــزم ببنـــاء شـــراكات قويـــة لبنـــاء وتنميـــة وطننـــا ومجتمعاتنـــا، وننتهـــج فـــي 
ذلـــك: التنميـــة للريـــف- سياســـات جيـــدة وحكومـــة اقتصاديـــة- تنميـــة الصناعـــة 
والخدمـــات- تنميـــة المـــوارد البشـــرية- تنميـــة ودعـــم القطـــاع الخـــاص- الاندمـــاج 
الإقليمـــي والدولـــي- محاربـــة الفقـــر، لـــو اتبعنـــا كل مـــا ذكـــر يمكـــن أنْ نحـــدث 

تقـــدم حقيقـــي، واذا أردنـــا تنميـــة مســـتدامة يجـــب أنْ نســـتثمر ونـــدرك الآتـــي:

• إذا أردنـــا اســـتثماراً يحـــدث تنميـــة لابـــد مـــن صنـــع بيئـــة جاذبـــة فـــي 	
مجتمـــع الاســـتثمار .

• إذا أردنـــا الاعتـــراف والاحتـــرام كمنطقـــة جاذبـــة لأعمـــال لابـــد أنْ 	
نطـــور بشـــكل كلـــي كفاءتنـــا ونلتـــزم بســـرعة الاســـتجابة لأنظمتنـــا.

• إذا أردنـــا التوســـع فـــي الصـــادرات لابـــد مـــن تعزيـــز الاســـتثمار  فـــي 	
قـــوة الإنتـــاج  وتحديـــد مواقـــع منتجاتنـــا فـــي الأســـواق العالميـــة.

• إذا أردنـــا نجـــاح رجـــال الأعمـــال وخلـــق وظائـــف مســـتقرة للمواطنيـــن 	
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لازم ندعمهـــم ونمنحهـــم مســـاحات(.

تلـــك الكلمـــة الضافيـــة للرئيـــس بـــول كاغامـــي رســـمتْ خـــط اســـتثماري   
الأجنبيـــة  الأمـــوال  واســـتقطاب رؤوس  الداخلـــي  الاســـتثمار  لتشـــجيع  واضـــح 
للاســـتثمار فـــي روانـــدا، ممـــا كان لـــه دور كبيـــر فـــي اســـتقرار روانـــدا وتصالـــح 
شـــعوبها وتعاونهـــم فـــي انجـــاز أعمالهـــم، ومـــن ثـــم بنـــاء دولـــة قويـــة اقتصاديـــاً 

واجتماعيـــاً، وكان ذلـــك بدايـــة لتدفـــق الاســـتثمارات الأجنبيـــة فـــي روانـــدا.19

فرص الاستثمار  في رواندا.

روانـــدا تتمتـــع بموقـــع جغرافـــي متميـــز وبهـــا نظـــام سياســـي مســـتقر بعـــد 
حروبـــات التطهيـــر العرقـــي، محـــروس بقوانيـــن صارمـــة وعدالـــة ناجـــزة، ممـــا 
ســـاهم بقـــدر كبيـــر فـــي ترســـيخ مبادئـــي المســـاواة بيـــن الســـكان فـــي الحقـــوق 
والواجبـــات، والمســـاواة بيـــن المســـتثمر المحلـــي والأجنبـــي فـــي الفـــرص وتســـهيل 
الإجـــراءات المنظمـــة لذلـــك، هـــذا المنـــاخ السياســـي جعـــل رأس المـــال الأجنبـــي 
يتفحـــص بعنايـــة فرصـــاً للاســـتثمار فـــي تلـــك الدولـــة، ومـــن الفـــرص المتاحـــة 
ذات الجـــدوى الاقتصاديـــة التـــي يمكـــن للمســـتثمر تحقيـــق نجاحـــات كبيـــرة فيهـــا: 
الســـياحة-   - وتطويرهـــا  وإنتاجهـــا  الزراعيـــة  المنتجـــات  تجهيـــز  )التصنيـــع- 
العقـــارات والبنـــاء- تكنولوجيـــا المعلومـــات والإتصـــالات- خدمـــات التعديـــن- 

البنـــى تحتيـــة- الســـياحة- الطاقـــة- الخدمـــات الصحيـــة- التعليـــم(.

قانون الاستثمار في رواندا:

اتســـاقاً مـــع الرؤيـــة الكليـــة للدولـــة فـــي روانـــدا وتلـــك الركائـــز الســـت   
الآتـــي: إلـــى  يهـــدف  للاســـتثمار  قانـــون  وضـــع  تـــم  للبنـــاء، 
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جـــذب أنـــوع الاســـتثمار ت المختلفـــة والترحيـــب بـــرؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة . 	
حتـــى الصغيـــرة منهـــا، وتقديـــم الإعفـــاء الضريبـــي لمعظـــم المشـــاريع 

الاســـتثمارية.

زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي.. 	

زيادة نسبة الصادرات وتحسين جودتها.. 	

جـــذب الخبـــرات المؤهلـــة وتدريـــب العمالـــة المحليـــة واســـتجلاب المعـــدات . 	
الحديثـــة المتطـــورة وتوطينهـــا بالداخـــل.

التخلص من مديونية الدولة من خلال موازنة ميزان المدفوعات.20. 	

بجانـــب تلـــك الأهـــداف هنالـــك مزايـــا تميـــز قانـــون الاســـتثمار فـــي روانـــدا 
وهـــي:

الـــذي يمتلـــك مشـــاريع داخـــل روانـــدا، يســـتطيع . 1 المســـتثمر الأجنبـــي 
إلـــى تأشـــيرة. الســـفر دون الحاجـــة 

المساواة في كل الحقوق بين المستثمر المحلي والأجنبي.. 2

ســـهولة الحصـــول علـــى الترخيـــص والتصريـــح، وســـرعة الإجـــراءات . 3
الخاصـــة بذلـــك التـــي لا تتعـــدى ثلاثـــة أيـــام )تأســـيس نظـــام الشـــباك 

الواحـــد(. 

إمكانية التقديم للترخيص إلكترونياً.. 4

ــاً للتوســـع فـــي الاســـتثمارات . 5 كثـــرة العـــروض وقلـــة التنافـــس تتيـــح فرصـ
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المختلفـــة.

وانتفـــاء . 6 لأمـــان  مؤشـــراً  تعطـــي  المســـتمرة،  النمـــو  معـــدلات  تزايـــد 
طـــر. لمخا ا

إمكانية البدء بمشروعات صغيرة أو متوسطة في مختلف القطاعات.. 7

تلـــك الأهـــداف ومزايـــا الاســـتثمار فـــي روانـــدا جعلهـــا محـــل اهتمـــام مؤسســـات 
النقـــد الإقليميـــة والدوليـــة، وأصبحـــت قبلـــة لـــرؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة بغـــرض 
الاســـتثمار، حيـــث أصـــدر بنـــك أفريقيـــا الجنوبيـــة )رانـــد ميرشـــانت( أحـــدث تقريـــر 
بعنـــوان )أيـــن تســـتثمر فـــي أفريقيـــا 2020م( ورصـــد أكثـــر عشـــرة دول متقدمـــة 
فـــي ذلـــك وهـــي بالترتيـــب: )1/ مصـــر، 2/ المغـــرب، 3/ جنـــوب أفريقيـــا، 4/ 
كينيـــا، 5/ روانـــدا، 6/ غانـــا، 7/ ســـاحل العـــاج، 8/ نيجيريـــا، 9/ أثيوبيـــا، 10/ 
تونـــس(، كمـــا أصـــدر البنـــك الدولـــي تقريـــراً خاصـــاً ببيئـــة الأعمـــال حيـــث زادت 
كفـــاءة بيئـــة الأعمـــال فـــي روانـــدا خـــلال عشـــرة أعـــوام لأكثـــر مـــن النصـــف كمـــا 
اســـتمرت الحكومـــة بكثافـــة فـــي الصناعـــات المحليـــة، حتـــى أصبحـــت روانـــدا 

حاليـــاً مـــن أســـرع خمســـة اقتصـــادات نمـــواً فـــي أفريقيـــا.21

استقطاب المستثمرين:

بنـــاء علـــى تلـــك الأهـــداف والمزايـــا الخاصـــة بقانـــون الاســـتثمار، أسســـت 
ــن  ــاؤه مـــن الرواندييـ ــر، كان أعضـ ــتثمار والتطويـ ــارياً للاسـ ــاً إستشـ ــة مجلسـ الدولـ
ذوي الكفـــاءات العليـــا والمنتشـــرين فـــي مختلـــف دول العالـــم، كل ذلـــك كان لـــه 
نتائـــج اقتصاديـــة مبهـــرة فـــي القطاعـــات المختلفـــة التـــي تتمثـــل فـــي )الزراعـــة، 
التعديـــن،  التكنولوجيـــا،  الســـياحة،  الصحـــي،  التعليـــم  التجـــارة،  الصناعـــة، 
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الخدمـــات التعليميـــة، والخدمـــات الماليـــة(، ممـــا جعـــل روانـــدا واحـــدة مـــن أســـرع 
الـــدول نمـــواً فـــي أفريقيـــا ، إذ تضاعـــف دخـــل الفـــرد مـــن الناتـــج المحلـــي إلـــى 30 
مـــرة، وأصبحـــتْ واحـــدة مـــن أهـــم وجهـــات المســـتثمرين والســـياح بالعالـــم، ومـــا بيـــن 
عامـــي 2000 و2015، حقـــق اقتصـــاد روانـــدا نمـــواً فـــي الناتـــج المحلـــي بمعـــدل 
9% ســـنوياً، وحســـب تقريـــر )الكوميســـا( فـــأن قيمـــة الناتـــج الإجمالـــي المحلـــي 
للبـــلاد ارتفـــع إلـــى نحـــو 8,48 مليـــارات دولار أمريكـــي فـــي 2016، صعـــوداً 
ــار  ــام 2000، و1,29 مليـ ــار عـ ــام 2005، و1,74 مليـ ــار عـ مـــن 2,58 مليـ

دولار ســـنة 1995.

ممـــا جعـــل روانـــدا قبلـــة للاســـتثمارات الأجنبيـــة، حيـــث تفاوتـــتْ نســـب الناتـــج 
الإجمالـــي المحلـــي وفـــق المعـــدلات الآتيـــة: )قطـــاع الخدمـــات يســـاوي %47 
ــاع  ــم قطـ ــبة 33%، ثـ ــة بنسـ ــاع الزراعـ ــه قطـ ــج المحلـــي الإجمالـــي، يليـ ــن الناتـ مـ
الصناعـــة بنســـبة 14%(، كمـــا أن 80% مـــن الســـكان يمارســـون الزراعـــة الأمـــر 
ــي  ــروعاً فـ ـــاد( ينشـــئ مشـ ــة )إيف ــة الزراعيـ ـــي للتنميـ ــدوق الدول ــذي جعـــل الصنـ الـ
روانـــدا بتكلفـــة كليـــة بلغـــت )631,51( مليـــون دولار، منهـــا )358,51( مليـــون 

دولار للتمويـــل الزراعـــي.

حســـب تصريـــح وزيـــر الســـياحة والاســـتثمار  ونائـــب الرئيـــس التنفيـــذي 
لمجلـــس التنميـــة فـــي روانـــدا )إيمانويـــل هاتيجيـــكا( للخليـــج 2019/2/11م: إنَّ 
متوســـط النمـــو الاقتصـــادي فـــي روانـــاد علـــى مـــدى عشـــرة أعـــوام بلـــغ 8%،  وتُعـــد 
ــبة  ــا بالنسـ ــاً، أمّـ ــم بيـــن الـــدول الأكثـــر أمانـ ــدا الخامســـة علـــى مســـتوى العالـ روانـ
لمؤشـــر البنـــك الدولـــي لســـهولة ممارســـة الأعمـــال، تحتـــل المركـــز الثانـــي أفريقيـــاً، 
ــة المباشـــرة فـــي  ــتثمارات الخارجيـ ــاً،  وأنَّ حجـــم الاسـ والتاســـع والعشـــرون عالميـ
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ــياحة فقـــط  ــدات السـ ــاري دولار فـــي 2018م، وعائـ ــز المليـ ــدا تخطـــى حاجـ روانـ
إلـــى 400 مليـــون دولار ويتوقـــع مضاعفـــة هـــذا الرقـــم بحلـــول عـــام  وصـــل 

2024م.22

أثر الإصلاحات الاقتصادية على تطور الاستثمار:

أدت سياســـات تحريـــر قطـــاع البـــن والشـــاي فـــي التســـعينيات التـــي اتبعتهـــا 
حكومـــة بـــول كاغامـــي Paul Kagame، إلـــى إصلاحـــات واســـعة، منهـــا إزالـــة 
القيـــود والاشـــتراطات القانونيـــة ومكّنـــت المزارعيـــن، مـــن أنْ يتاجـــروا بحرّيـــة مـــع 
المشـــترين مـــن أي جـــزء مـــن العالـــم، هـــذا الإجـــراء حفـــز المزارعيـــن علـــى الابتـــكار 
وزيـــادة الإنتـــاج وجعـــل الشـــعب الروانـــدي ينفتـــح علـــى التجـــارة والاســـتثمارات 
بمســـاعدةٍ جزئيـــةٍ مـــن الغـــرب، وركـــز علـــى زيـــادة الجـــودة بـــدلًا مـــن الكـــم، 
الأمـــر الـــذي رفـــع الكفـــاءة والإنتاجيـــة، وعـــزز العلاقـــات والفـــرص التجاريـــة بيـــن 
المزارعيـــن وأصحـــاب الأعمـــال الحـــرة، وشـــجعهم علـــى اكتســـاب مهـــارات أفضـــل.

ارتفعـــتْ الأســـعار بفضـــل هـــذه الإصلاحـــات، ونتيجـــةً لذلـــك، ضاعفـــت 
نحـــو 50,000 أســـرة مـــن دخلهـــا مـــن إنتـــاج البـــن، واســـتطاعت العائـــلات دفـــع 
الرســـوم المدرســـية لأطفالهـــا، ودفـــع الفواتيـــر الطبيـــة، وشـــراء الملابـــس، وإصـــلاح 
المنـــازل، والاســـتثمار  فـــي الأعمـــال الصغيـــرة، هـــذه السياســـات الإصلاحيـــة لـــم 
تحســـن الفـــرص الاقتصاديـــة وإمكانـــات النـــاس فحســـب، بـــل عـــزّزت التعـــاون 
الاجتماعـــي  والتماســـك بيـــن التوتســـي والهوتـــو، وهـــو مـــا كانـــت روانـــدا بأمـــسّ 

الحاجـــة إليـــه بعـــد خروجهـــا مـــن حروبـــات التطهيـــر العرقـــي.

هكـــذا ســـاهمت سياســـات تحريـــر القطـــاع الزراعـــي فـــي النمـــو الاقتصـــادي 
فـــي روانـــدا، حيـــث ســـمحت هـــذه الإصلاحـــات للمنتجيـــن بالاســـتفادة بشـــكل 
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كبيـــر مـــن طفـــرة الصـــادرات، وزيـــادة الدخـــل، وزيـــادة الإنتاجيـــة مـــن خـــلال 
الاســـتثمارات الرأســـمالية، كمـــا ســـاهمتْ الســـياحة، والصناعـــة، والتعديـــن، والبنـــاء 
فـــي النجـــاح الاقتصـــادي، بجانـــب ريـــادة الأعمـــال والابتـــكار، ممـــا أدى إلـــى 
التكامـــل التجـــاري الإقليمـــي الـــذي احـــدث تحويـــلًا فـــي الـــواردات، بـــدلًا أنْ تأتـــي 
مـــن أوروبـــا أصبـــح توريـــد المنتجـــات مـــن البلـــدان المجـــاورة، التـــي تســـتفيد مـــن 

انخفـــاض الأســـعار.

إلّا أنَّ روانـــدا حتـــى الآن لـــم تتخلـــص مـــن الديـــون الخارجيـــة حيـــث بلـــغ 
حجـــم الديـــن الخارجـــي لهـــا، حوالـــي ثلاثـــة مليـــار دولارـ ولكنهـــا ملتزمـــة بجدولـــة 
ســـداد تلـــك الديـــون ممـــا جعـــل صنـــدوق النقـــد الدولـــي لازال يدعمهـــا بنظـــام 
الغـــروض، حيـــث وافـــق البنـــك الدولـــي علـــى تقديـــم دعـــم طارئـــي لروانـــدا بمبلـــغ 
104 مائـــة وأربعـــة مليـــون دولار، لتخفيـــف الضغـــوط علـــى قطـــاع الاســـتثمار  

ــا.  ــة كورونـ ــبب جائحـ ــارة التـــي انخفضـــت بسـ ــياحة والتجـ كالسـ

اقتصاد رواندا قبل وبعد الابادة الجماعية:

فـــي ســـتينيات وســـبعينيات القـــرن الماضـــي قبـــل حـــروب الإبـــادة الجماعيـــة، 
كان للسياســـات الروانديـــة الماليـــة الحكيمـــة، بجانـــب المســـاعدات الخارجيـــة، 
أثـــر كبيـــر فـــي النمـــو المســـتقر فـــي دخـــل الفـــرد وانخفـــاض معـــدلات التضخـــم، 
ولكـــنْ بانخفـــاض أســـعار البـــن عالميـــاً فـــي الثمانينيـــات أصبـــح النمـــو غيـــر 
منتظـــم، حيـــث كان الناتـــج الإجمالـــي المحلـــي الســـنوي 6,5% مـــن 1973م إلـــى 
1980م، ولكنَّـــه تراجـــع إلـــى 2,9% مـــن 1980م إلـــى 1985م، ووصـــل حالـــة 
ــج التكييـــف  ــذ برنامـ ــم تنفيـ ــا تـ ــنْ عندمـ ــود مـــن 1986م إلـــى 1990م، ولكـ الركـ
بعـــد إجـــراءات هيكلـــة صنـــدوق النقـــد الدولـــي فـــي عـــام 1990م، دخـــل الاقتصـــاد 
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الروانـــدي فـــي أزمـــة حقيقيـــة وكانـــت الآثـــار كبيـــرة علـــى الرواتـــب والقـــوة الشـــرائية 
ــا كان لـــه الأثـــر الأكبـــر علـــى الطبقـــة المتعلمـــة، وتفاقمـــت الأزمـــة بصـــورة  ممـ
أكبـــر بعـــد انـــدلاع الحـــرب الأهليـــة وبلوغهـــا الإبـــادة الجماعيـــة عـــام 1994م، إذ 

انخفـــض الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي إلـــى %40.

بـــدأتْ عـــودة النشـــاط الاقتصـــادي فـــي أول عـــام بعـــد الإبـــادة الجماعيـــة 
شـــرعتْ   ،%9 الإجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  زيـــادة  بلغـــت  حيـــث  فـــي 1995م 
روانـــدا مباشـــرة فـــي برنامـــج الخصصـــة بعـــد توقيعهـــا علـــى التكييـــف الهيكلـــي 
ــانية الطارئـــة  ــد الدولـــي، وبـــدأت المســـاعدات الإنسـ المدعـــوم مـــن صنـــدوق النقـ
بغـــرض الإغاثـــة للرواندييـــن فـــي الداخـــل أو اللاجئيـــن فـــي الـــدول المجـــاورة، 
ــاعدات  ــدأت تلـــك المسـ ــم بـ وبلغـــت حوالـــي )307,4( مليـــون دولار أمريكـــي، ثـ
تتحـــول إلـــى الأعمـــار والمســـاعدات الإنمائيـــة، وســـاهمتْ فـــي ذلـــك كل مـــن: 
الولايـــات المتحـــدة، بلجيـــكا، ألمانيـــا، هولنـــدا، فرنســـا، الصيـــن، البنـــك الدولـــي، 
ــدة الإنمائـــي و صنـــدوق التنميـــة الأوروبـــي، وكانـــت تلـــك  ــم المتحـ برنامـــج الأمـ
المســـاعدات لإعـــادة بنـــاء البنيـــة التحتيـــة فـــي روانـــدا وأنظمـــة العدالـــة والمـــدارس 

والمؤسســـات الصحيـــة.  

بـــدأتْ حكومـــة روانـــدا بعـــد الإبـــادة الجامعيـــة فـــي توســـيع نطـــاق أنشـــطتها 
الاقتصاديـــة التـــي كانـــت تعتمـــد علـــى الزراعـــة كأكبـــر مـــورد، علـــى الرغـــم مـــن 
ضيـــق المســـاحات الزراعيـــة، إذ كان التنافـــس عليهـــا كبيـــراً ممـــا جعلهـــا واحـــدة 
مـــن أســـباب النزاعـــات، إذ اتجهـــت الحكومـــة نحـــو: الصناعـــات وإزالـــة الحواجـــز 
التجارية، تحســـين نظم تحصيل الإيرادات الضريبية، تحســـين إنتاج المحاصيل 
والأغذيـــة، خصخصـــة المؤسســـات الحكوميـــة، تأهيـــل مـــزارع ومصانـــع الشـــاي 
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والبـــن، تلـــك الإجـــراءات ســـاهمت فـــي رفـــع نســـبة الناتـــج الإجمالـــي المحلـــي 
الـــى13% عـــام 1996م.

كانـــت الصناعـــات تتلقـــى بعـــض المســـاعدات الخارجيـــة منـــذ انتهـــاء حـــروب 
الإبـــادة الجماعيـــة فـــي 1994م حتـــى 1995م، ومـــن 1996 إلـــى 1997م 
نشـــطت الحكومـــة فـــي مســـاعدة الصناعـــة وذلـــك لمضاعفـــة الإنتـــاج مـــن خـــلال 

المســـاعدات التقنيـــة والماليـــة.

وفـــي عـــام 1998م أنشـــأتْ الحكومـــة مركـــزاً لترويـــج الاســـتثمار وطبقـــت 
ــأ بيئـــة جاذبـــة للمســـتثمرين الأجانـــب  القوانيـــن الجديـــدة الخاصـــة بذلـــك ممـــا هيـ
والمحلييـــن وســـاعد البـــلاد فـــي تحســـين وضعهـــا فـــي النمـــو الاقتصـــادي العالمـــي 
مابيـــن 2006م و2011م، وبـــدأتْ نســـبة الفقـــر فـــي الانخفـــاض مـــن 57% إلـــى 
45% فـــي تلـــك الفتـــرة، وشـــكلت الزراعـــة حوالـــي 42% مـــن الناتـــج المحلـــي فـــي 
عـــام 2010م، واغلـــب المحاصيـــل المزروعـــة فـــي البـــلاد هـــي: القهـــوة، الشـــاي، 
البيريثـــروم، المـــوز، الفـــول، الـــذرة الرفيعـــة، والبطاطـــس، أمّـــا القهـــوة والشـــاي 
همـــا مـــن المحاصيـــل النقديـــة الرئيســـية للتصديـــر، و كل مـــن: الصيـــن، ألمانيـــا 
والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة هـــي مراكـــز التصديـــر الرئيســـية لتـــكل المحاصيـــل 
كمـــا تركـــز الاســـتثمار الأجنبـــي فـــي: المؤسســـات التجاريـــة، التعديـــن، الشـــاي، 

البـــن والســـياحة.

أمّـــا التعديـــن كانـــت لـــه إســـهاماته فـــي اقتصـــاد روانـــدا حيـــث حقـــق 93 مليـــون 
دولار عـــام 2008م، ومـــن أهـــم المعـــادن المســـتخرجة مـــن باطـــن الأرض: حجـــر 
القصديـــر، الفراميـــت، الياقـــوت الأزرق، الذهـــب، والكولتـــان الـــذي يســـتخدم فـــي 

تصنيـــع الأجهـــزة الإلكترونيـــة وأجهـــزة الاتصـــالات كالهواتـــف المحمولـــة.
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فـــي مـــا يخـــص الطاقـــة والكهربـــاء، هنالـــك فرصـــة كبيـــرة لاســـتغلال الطاقـــة 
الكهرومائيـــة نســـبة لتوفـــر الجـــداول المائيـــة فـــي روانـــدا، واســـتطاعت روانـــدا أنْ 
تمـــد أغلـــب مناطـــق الإنتـــاج بالكهربـــاء، واســـتفادت فـــي ذلـــك مـــن مشـــاريع الطاقـــة 

الكهرومائيـــة المشـــتركة بينهـــا وبيـــن كل مـــن بورنـــدي والكنغـــو الديمقراطيـــة.

أمـــا الصناعـــة ســـاهمت بنســـبة 16% مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي عـــام 
الصابـــون،  المشـــروبات،  الزراعيـــة،  المنتجـــات  تصنيـــع  وتشـــمل:  2012م، 
الأثـــاث، الأحذيـــة، الاســـمنت، المنســـوجات، الســـجائر والمنتجـــات البلاســـتيكية.

فـــي  انتعـــاش الاقتصـــاد  فـــي  لهـــا دور كبيـــر  الســـياحة والخدمـــات   أمّـــا 
روانـــدا وقبلـــة للمشـــتثمرين، إذ ســـاهمت بنســـبة 43,6% فـــي الناتـــج المحلـــي 
لعـــام 2010م، وبلـــغ عـــدد الســـياح الذيـــن زاروا روانـــدا فـــي عـــام 2001م حوالـــي 
405801 ســـائحاً، منهـــم حوالـــي 16% مـــن خـــارج أفريقيـــا، كمـــا بلغـــت عائـــدات 
الســـياحة فـــي تلـــك الفتـــرة حوالـــي115600000  مائـــة وخمســـة عشـــر مليـــون 
وســـتمائة ألـــف دولار أمريكـــي، ومناطـــق الجـــذب الســـياحي هـــي: )حديقـــة البراكيـــن 
التـــي تتواجـــد بهـــا الغوريـــلا، غابـــة نيونغـــوي موطـــن الشـــمبانزي ، روينـــزوري 
كولوبـــوس، منتجعـــات بحيـــرة كيفـــو ، محميـــة ومنتـــزه أكاجيـــرا، المواقـــع التذكاريـــة 
ــرات  ـــاه جـــدول المؤشـ ــرات، )أدن ـــة، وســـياحة المؤتمـ ـــادة الجماعي المرتبطـــة بالإب

الاقتصاديـــة(.23
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المؤشرات الاقتصادية في رواندا من 1995 إلى 2017م

السنةم

الناتج المحلي 
الإجمالي بالدولار 

)القوة الشرائية(

نصيب 
الفرد من الناتج 

المحلي الإجمالي 
بالدولار )القوة 

الشرائية(

نمو 
الناتج المحلي 

الإجمالي 
)حقيقي(

التضخم

الدين 
الحكومي من 

الناتج المحلي 
الإجمالي

120%56,0%24,5%2,96541 مليار11995

103%3,9%8,4%5,00667 مليار22000

67%9,1%9,4%8,28938 مليار32005

24%8,8%9,2%9,321,036 مليار42006

24%9,1%7,6%10,301,120 مليار52007

19%15,4%11,2%11,681,229 مليار62008

20%10,3%6,3%12,501,289 مليار72009

20%2,3%7,3%13,581,358 مليار82010

20%5,7%7,8%14,941,465 مليار92011

20%6,3%8,8%16,561,577 مليار102012

27%4,2%4,7%17,621,640 مليار112013

29%1,8%7,6%19,301,754 مليار122014

33%2,5%8,9%21,241,884 ماليار132015

37%5,7%6,0%22,801,973 مليار142016

41%4,8%6,1%24,622,080 مليار152017

ــدا حســـب تقديـــرات 2017م حوالـــي 1,943  ــرادات فـــي روانـ ــة الإيـ ــتْ جملـ بلغـ
مليـــار دولار، وبلغـــتْ جملـــة المنصرفـــات مـــن ذات العـــام حوالـــي 2,337 مليـــار 

دولار، بينمـــا كان الديـــن الخرجـــي فـــي نفـــس العـــام 3,258 مليـــار دولار.24
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شركاء التجارة في رواندا:

أولًا / الصادرات:

قيمـــة الصـــادرات حســـب تقديـــرات 2017م لمنتجـــات: )الشـــاي، القهـــوة، 
الجلـــود وخـــام القصديـــر( بلغـــتْ حوالـــي 1,05 مليـــار دولار، وكان شـــركاء 
كينيـــا   ،%38,3 المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات  مـــن:  كل  ذلـــك  فـــي  التصديـــر 
المتحـــدة  الولايـــات   ،%9,5 الديمقراطيـــة  الكنغـــو   ،%9,9 سويســـرا   ،%15,1

.%4,5 ســـنغافورة،   ،%4,9 الأمريكيـــة 

ثانياً/ الواردات:

قيمـــة الـــواردات حســـب تقديـــرات 2017م للســـلع: )المـــواد الغذائيـــة، الآلات 
بلغـــتْ  البنـــاء(  البتروليـــة، الاســـمنت ومـــواد  المنتجـــات  والمعـــدات والصلـــب، 
مـــن:  ذلـــك كل  فـــي  مليـــار دولار، وكان شـــركاء الاســـتيراد  حوالـــي 1,922 
الصيـــن 20,4%، اوغنـــدا 11%، الهنـــد 7,2%، كينيـــا 7,1%، تنزانيـــا %3,5، 

الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة  %5,1.25

نماذج الاستثمارات الأجنبية:

مـــن خـــلال الشـــراكات التجاريـــة للاســـتثمارات الأجنبيـــة فـــي روانـــدا نجـــد أنَّ 
كل مـــن: )الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، كينيـــا، سويســـرا، الكنغـــو الديمقراطيـــة، 
الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة وســـنغافورة، يســـيطرون علـــى نســـبة 82,2% مـــن 
صـــادرات روانـــدا( حســـب تقديـــرات 2017م وتتمثـــل فـــي: القهـــوة والشـــاي والجلـــود 
وخـــام القصديـــر، بينمـــا تســـيطر كل مـــن: )الصيـــن، أوغنـــدا، الهنـــد، كينيـــا، تنزانيـــا 
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة( علـــى نســـبة 54,3% مـــن واردات روانـــدا حســـب 
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تقديـــرات 2017م وتتمثـــل فـــي: المـــواد الغذائيـــة، الآلات، المعـــدات، الصلـــب، 
المنتجـــات البتروليـــة، الاســـمنت ومـــواد البنـــاء.26

وهنالـــك بعـــض رؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة تســـتثمر فـــي القطاعـــات الأخـــرى، 
ففـــي إطـــار مشـــروع متكامـــل لتحديـــث وتطويـــر شـــبكة الإنترنـــت فـــي روانـــدا، 
وبتصميـــم شـــركة OneWeb البريطانيـــة أطلقـــت روانـــدا أول قمـــر صناعـــي فـــي 
مايـــو 2019م لربـــط المـــدارس ومناطـــق الحضـــر بالإنترنـــت المجانـــي، وبلغـــت 

تكلفـــة ذلـــك مليـــارَي دولار.27

أمّـــا الاســـتثمارات القطريـــة فـــي روانـــدا تُعـــد مـــن أكبـــر الاســـتثمارات، إذ وافـــق 
البرلمـــان الروانـــدي علـــى اتفاقيـــة الاســـتثمار بيـــن قطـــر وروانـــدا التـــي تـــم توقيعهـــا 
فـــي 2018م ، إذ دخلـــت قطـــر كشـــريك أكبـــر فـــي تشـــييد مطـــار ضخـــم فـــي 
)بوجيســـيرا( كبوابـــة للاســـتثمار واســـتقبال وتســـهيل الرحـــلات الطويلـــة مـــن أوروبـــا 
ــة الأولـــى  ـــة، إذ انتهـــت المرحلـ ــدول الأفريقي ــن الـ ــا مـ ــيا وغيرهـ ــن واَسـ والأمريكتيـ
منـــه فـــي 2020م بتكلفـــة بلغـــتْ حوالـــي )414( مليـــون دولار، وتملـــك دولـــة 
قطـــر 60% مـــن جملـــة هـــذه التكلفـــة، كمـــا وقـــع الطرفـــان ثـــلاث اتفاقيـــات لــــ: لبنـــاء 
وتملـــك وتشـــغيل المطـــار الدولـــي وتشـــمل تلـــك الاتفاقيـــات: )اتفاقيـــة المســـاهمين، 

اتفاقيـــة شـــراء الأســـهم، واتفاقيـــة ضمـــان التعويـــض(.28 

حجـــم التبـــادل التجـــاري بيـــن روانـــدا ومصـــر بـــدأ يزدهـــر خاصـــة وانَّ روانـــد 
أصبحـــتْ ســـوقاً لعـــدد مـــن المنتجـــات المصريـــة التـــي لا يتـــم تصنيعهـــا هنالـــك، 
إذ بلـــغ حجـــم التبـــادل التجـــاري بينهمـــا إلـــى 95 خمســـة وتســـعين مليـــون دولار 
فـــي عـــام 2016م، وفـــي عـــام 2017م بعـــد تبـــادل الزيـــارات بيـــن الرئيســـين، 
ارتفـــع معـــدل الاســـتثمار المصـــري فـــي روانـــد ودخلـــت 9 تســـعة شـــركات مصريـــة 
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تحـــت مظلـــة )جمعيـــة التجـــارة بيـــن روانـــدا ومصـــر(، وذلـــك للاســـتثمار فـــي 
مجـــال الإنشـــاءات والعقـــارات ومـــواد البنـــاء وتصنيـــع البـــلاط، كمـــا وقعـــت كل مـــن 
شـــركتي: اوراســـكوم للإنشـــاءات والتصنيـــع، والقلعـــة مذكـــرة تفاهـــم مـــع الجانـــب 
الروانـــدي لتوليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة مـــن غـــاز الميثـــان مـــن بحيـــرة )كيفـــو( وكذلـــك 
بنـــاء محطـــة توليـــد كهربـــاء حراريـــة بطاقـــة إنتاجيـــة 20 عشـــرين ميجـــاواط بتكلفـــة 
القلعـــة المصريـــة وقعـــت  أمّـــا شـــركة  30,000,000 ثلاثيـــن مليـــون دولار، 
لتنفيـــذ خطيـــن للســـكك الحديديـــة: الأول يربـــط بيـــن دار الســـلام وكيقالـــي ومدينـــة 
جينجيـــا ببورنـــدي، والثانـــي يبـــدأ مـــن مومبســـا بكينيـــا إلـــى اوغنـــدا، كمـــا تقـــوم 
شـــركة الســـويدي للكابـــلات بمـــد الكابـــلات الكهربيـــة فـــي المقاطعـــات الشـــرقية 

لروانـــدا.29

أيضـــاً الاســـتثمارات الإماراتيـــة موجـــودة بقـــوة فـــي روانـــدا بتكلفـــة مائـــة مليـــون 
دولار، حيـــث مولـــت شـــركة موانـــي دبـــي العالميـــة المرحلـــة الأولـــى مينـــاء كيغالـــي 
الجـــاف فـــي مســـاحة تبلـــغ حوالـــي 30 ثلاثيـــن هكتـــار بمبلـــغ 35,000,000 
ــاً،  خمســـة وثلاثيـــن مليـــون دولار، مقابـــل حـــق امتيـــاز لمـــدة 20 عشـــرون عامـ
وهـــذا المينـــاء بمثابـــة جســـر للـــدول المجـــاورة مثـــل: بورنـــدي، الكنقـــو الديمقراطيـــة، 
أوغنـــدا وتنزانيـــا، ويعمـــل المينـــاء بكفـــاءة 50,000 خمســـين ألـــف حاويـــة، وذلـــك 
يوفـــر 50,000,000 خمســـين مليـــون ســـنوياً، ويســـاهم المينـــاء فـــي توفيـــر 
ــة  ــا وقعـــت موانـــي دبـــي العالميـ ــل، كمـ ــبعمائة عامـ ــدد 700 سـ ــل لعـ فـــرص عمـ
مذكـــرة تفاهـــم مـــع مجلـــس التنميـــة الروانـــدي فـــي 2020م لتشـــغيل منصـــة التجـــارة 
وبـــذا    )DuBuy.com( الشـــركات والمســـتهلكين وتســـمى  بيـــن  الالكترونيـــة 
ــذه المنصـــة وذلـــك يســـهل  ــا فـــي هـ ــدا هـــي الأولـــى فـــي شـــرق أفريقيـ تكـــون روانـ

تســـويق منتجاتهـــا عالميـــاً.30
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قدمـــتْ تركيـــا اســـتثمارات ضخمـــة لروانـــدا بلغـــت حوالـــي 400,000,000 
ــبعة  ــر فـــرص عمـــل لــــ 27,146 سـ ــون دولار، هـــذا بجانـــب توفيـ ــة مليـ أربعمائـ
وعشـــرين ألف ومائة ســـتة وأربعين، من خلال 20 عشـــرين مشـــروعاً اســـتثمارياً، 
ومـــن أكبـــر المشـــروعات هـــو )مشـــروع إنتـــاج الطاقـــة مـــن الجفـــت( وهـــي أراضـــي 
المســـتنقعات الرطبـــة التـــي تحتـــوي علـــى كميـــة كبيـــرة مـــن النباتـــات المتحللـــة 
والمـــواد العضويـــة، إذ تبلـــغ تكلفـــة المشـــروع 335,000,000 ثلاثمائـــة خمســـة 
بجانـــب  هـــذا  تبلـــغ 100 ميجـــاواط،  إنتاجيـــة  مليـــون دولار بطاقـــة  وثلاثـــون 
الاســـتثمارات الأخـــرى فـــي كل مـــن: المـــدارس، الفنـــادق، التصنيـــع الزراعـــي، 
لوكالـــة  قراجـــا(  رئيـــف  )محمـــد  التركـــي  الســـفير  صـــرح  إذ  البنـــاء،  ومجـــال 
الأناضـــول بتاريـــخ 2017/5/17م، إنَّ حجـــم الاســـتثمارات التركيـــة فـــي روانـــدا 
يســـاوي 10% مـــن جملـــة الاســـتثمارات الأجنبيـــة فـــي روانـــدا، وإنَّ المســـلمين 

ــه.31 ــوم ومنتجاتـ ــاع اللحـ ــيطرون علـــى قطـ يسـ

حوالـــي  بلـــغ  وروانـــدا  الصيـــن  بيـــن  التجـــاري  التبـــادل  حجـــم  أمّـــا 
157,000,000 مائـــة ســـبعة وخمســـون مليـــون دولار فـــي 2017م، وتقـــود 
تلـــك الاســـتثمارات الشـــركات الصينيـــة، إذ ســـاهمت فـــي تحقيـــق تنميـــة رابحـــة 
للجانبيـــن فـــي روانـــدا، تتمثـــل فـــي الطـــرق والمبانـــي، وخلقـــتْ كثيـــراً مـــن فـــرص 
العمـــل للســـكان المحلييـــن، وأعـــدتْ ودربـــت مجموعـــة مـــن المهنييـــن، وجلبـــت 
طـــرق الإدارة العلميـــة الحديثـــة لروانـــد، وأنَّ شـــركة CRBC الصينيـــة نفـــذتْ 
عـــدة طـــرق فـــي روانـــدا تقـــدر بحوالـــي 70% مـــن إجمالـــي الطـــرق الموجـــودة فـــي 
روانـــدا، كمـــا نفـــذت شـــركة الهندســـة المدنيـــة الصينيـــة )CCECC( مشـــروع 
ــاً شـــيدت  ــدا، أيضـ ــتاد )أماهـــورو الوطنـــي( كأكبـــر صـــرح رياضـــي فـــي روانـ إسـ
»بـــرج كيغالـــي ســـيتي« المؤلـــف مـــن 20 عشـــرين طابقـــاً، وهـــو واحـــد مـــن أهـــم 
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معالـــم كيجالـــي.32

ــام 2019م حوالـــي  ــدا بلغـــت فـــي عـ ــتثمارات الأمريكيـــة فـــي روانـ ــا الاسـ أمّـ
)383,718,606( ثلاثمائـــة وثلاثـــة وثمانـــون مليـــون وســـبعمائة وثمانيـــة عشـــر 
ألـــف وســـتمائة وســـتة دولار أمريكـــي، ومـــن الاســـتثمارات الأمريكيـــة خدمـــة 
التوصيـــل بطائـــرة بـــدون طيـــار عـــن طريـــق الإســـقاط المظلـــي، التـــي نفذتهـــا 
شـــركة زيبلايـــن وبـــدأت ذلـــك بعـــدد 15 خمســـة عشـــر طائـــرة لنقـــل المســـتلزمات 
الطبيـــة للمناطـــق الريفيـــة غـــرب روانـــدا، وذلـــك لتقليـــص الوقـــت والســـرعة وقلـــة 
التكلفـــة التـــي تســـاوي تكلفـــة النقـــل بالدراجـــات البخاريـــة وســـيارات الإســـعاف، 
حيـــث تقطـــع الطائـــرة مســـافة 150 مائـــة وخمســـين كيلومتـــر وتقـــاوم الريـــاح 
بســـرعة 30 ثلاثيـــن كيلـــو متـــر فـــي الســـاعة ولا يتجـــاوز ارتفاعهـــا 250 مئتـــان 
وخمســـين متـــر لتفـــادي اعتـــراض طائـــرات الـــركاب، ممـــا يؤكـــد أنَّ وســـيلة النقـــل 

هـــذه آمنـــة وســـريعة وقليلـــة التكلفـــة.33

أمّـــا الاســـتثمارات المغربيـــة فـــي روانـــاد تتمثـــل فـــي19 تســـعة عشـــر اتفاقيـــة 
تـــم توقيعهـــا بيـــن المغـــرب وروانـــدا، خـــلال الزيـــارة التـــي قـــام بهـــا العاهـــل المغربـــي 
الملـــك محمـــد الســـادس إلـــى رونـــدا 2018م، منهـــا )المجمـــع الشـــريف للفوســـفات 
المغربـــي( حيـــث وقعـــتْ اتفاقيـــة مـــع وزارة الزراعـــة الراونديـــة لبنـــاء وحـــدة خلـــط 
لإنتاج الأســـمدة المناســـبة لأنواع التربة المحلية، من أجل رفع الطاقة الإنتاجية 
فـــي الســـوق العالمـــي، إنَّ “برنامـــج الشـــراكة الفلاحيـــة بيـــن المغـــرب وروانـــدا يقـــوم 
علـــى أســـاس التوافـــق بيـــن التجربـــة المغربيـــة والمؤهـــلات الروانديـــة”. و يطمـــح 
إلـــى النهـــوض بالتعـــاون التقنـــي فـــي مجـــالات البنيـــات التحتيـــة المائيـــة للـــري 
والصحـــة الحيوانيـــة، وتمكيـــن الفلاحيـــن الرواندييـــن مـــن الاســـتفادة مـــن خبـــرة 
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مجموعـــة القـــرض الفلاحـــي للمغـــرب والتعاضديـــة الفلاحيـــة )مامـــدا(، وبنـــاء 
ثـــلاث وحـــدات أخـــرى فـــي الجـــرف الأصفـــر بطاقـــة إنتاجيـــة تبلـــغ مليـــون طـــن 

مـــن الأســـمدة للوحـــدة الواحـــدة.34

النتائج :

( الآثار الايجابية للاستثمارات الأجنبية:	(أ

بإســـقاط معـــدلات النمـــو علـــى رؤيـــة وإســـتراتيجية روانـــدا 2020م، نجـــد أنَّ 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة كان لهـــا دوراً كبيـــراً وواضحـــاً علـــى التصالحـــات وبنـــاء 

دولـــة روانـــدا، وتجلـــى ذلـــك فـــي الآتـــي:

وصلت معدل البطالة إلى 13,2% عام 2017م.. 	
خلقـــتْ الاســـتثمارات الأجنبيـــة حوالـــي ســـتة وســـتين ألـــف وظيفـــة فـــي . 	

عـــام 2017م.
2020م . 	 خـــلال  و%8,2   ،2019 خـــلال   %8 النمـــو  نســـبة  بلغـــتْ 

فـــي روانـــدا، حســـب  المســـتثمرة  بمســـاعدة رؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة 
بروانـــدا. للإحصـــاءات  الوطنـــي  المعهـــد 

اســـتيعاب العمالـــة الروانديـــة دون تمييـــز، ســـاهم فـــي توطيـــد العلاقـــات . 	
فيمـــا بينهـــم، ومهـــد للاندمـــاج المجتمعـــي والتعـــاون.

ـــدر كبيـــر مـــن تخفيـــف . 	 ـــي لروانـــدا ســـاهم بق دخـــول رأس المـــال الأجنب
ــوارد.  ــول المـ ـــاء أســـباب النزاعـــات حـ ـــي انتف ـــر وبالتال حـــدة الفق

دخـــول التكنولوجيـــا الحديثـــة أتـــاح فرصـــة للروانديـــن ليتعرفـــوا علـــى . 	
ــغلوا  ــي انشـ ــم وبالتالـ ــر زاد مـــن طموحهـ ــة، الأمـ ــدول المتقدمـ ــارب الـ تجـ

بالإنتـــاج دون الرجـــوع للمـــرارات.
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الاســـتثمارات الأجنبيـــة ســـاهمت فـــي تدريـــب وتأهيـــل العمالـــة المحليـــة، . 	
ممـــا زاد مـــن كفاءتهـــم المهنيـــة.

أنشـــأها  التـــي  المســـؤولية المجتمعيـــة )التعليميـــة والصحيـــة(  مشـــروعات 
المســـتثمر الأجنبـــي، ســـاهمت فـــي انتـــزاع التشـــوهات التعليميـــة الســـابقة التـــي 
ــاء المجموعـــات  ــتيعابها لـــكل أبنـ ــام، وذلـــك باسـ كانـــت تكـــرس لسياســـات الانقسـ
الســـكانية، كمـــا ســـاهمت المؤسســـات الصحيـــة فـــي معالجـــة آثـــار الصدمـــات 

النفســـية للخارجيـــن مـــن تلـــك المجـــازر. 

تحســـن المســـتوى المعيشـــي بســـبب توفـــر رؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة، . 	
زاد مـــن قيمـــة حيـــاة الإنســـان والحـــرص عليهـــا والابتعـــاد مـــن إزهـــاق 

الأرواح.
انشـــغال الشـــباب الروانـــدي بالمشـــروعات الإنتاجيـــة فـــي أغلـــب ســـاعات . 	

اليـــوم، أبعدهـــم مـــن الفـــراغ القاتـــل والتفكيـــر فـــي الثـــأر مـــن الغيـــر، 
والاتجـــاه نحـــو التنافـــس الشـــريف فـــي الغايـــات المســـتقبلية.

خلـــق طبقـــة وســـطى مثقفـــة ومنتجـــة ســـاهمت بقـــدر كبيـــر فـــي تطويـــر . 		
ــابات. ــة الحسـ ــأرات وتصفيـ ــات للثـ ــدي، دون الالتفـ ــاد الروانـ الاقتصـ

الإنتـــاج . 		 رحـــاب  إلـــى  الفقـــر  دائـــرة  مـــن  الروانـــدي  المجتمـــع  خـــروج 
المحلـــي.  الناتـــج  بزيـــادة  التنميـــة،  عجلـــة  دفـــع  فـــي  والمســـاهمة  والابتـــكار 

الاســـتثمارات الأجنبيـــة الكبيـــرة فـــي روانـــدا، كإطـــلاق القمـــر الصناعـــي، . 		
وصناعـــة الطيـــران، والمعمـــار والبنـــى التحتيـــة، كان لهـــا أثـــر كبيـــر فـــي 
ــا  ــدة عنهـ ــورة الجديـ ــل الصـ ــهيل نقـ ــك بتسـ ــا، وذلـ ــدا وبنائهـ ــتقرار روانـ اسـ
عبـــر الميديـــا إلـــى كل العالـــم، بجانـــب ســـهولة الســـفر إلـــى روانـــدا بفعـــل 
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ــدا العاصمـــة الأولـــى فـــي  توفـــر حركـــة الطيـــران العالمـــي، وجعـــل روانـ
أفريقيـــا عـــام 2015م بفعـــل المعمـــار الحديـــث والطـــرق والخدمـــات 

المدنيـــة الراقيـــة، والنظافـــة والأمـــن.
ــدا زاد . 		 ــياح لروانـ ــياحة وســـهولة إجـــراءات دخـــول السـ ــاع السـ تطـــور قطـ

مـــن إقبـــال الـــزوار والمســـتثمرين مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم، ممـــا ســـاعد 
فـــي تحســـين ميـــزان المدفوعـــات.

الحصـــول علـــى عائـــدات الصـــادر وفـــر عملـــة حـــرة الأمـــر الـــذي ســـاهم . 		
بقـــدر كبيـــر فـــي ســـداد الديـــون الخارجيـــة.

)ب(. الآثار السالبة للاستثمارات الأجنبية:

فتـــح البلـــد علـــى الاســـتثمارات دون قيـــود، يقلـــل مـــن فـــرص التنافـــس . 	
الشـــركات  مجـــارات  يســـتطيعون  لا  الذيـــن  المحلييـــن  للمســـتثمرين 

الضخمـــة.
توســـع رأس المـــال الأجنبـــي يركـــز القـــرارات الاقتصاديـــة بيـــد المســـتثمر . 	

بـــدلًا مـــن الدولـــة.
حريـــة حركـــة رؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة المســـتثمرة، ربمـــا تحـــدث فجـــوة . 	

فـــي ميـــزان المدفواعـــات عندمـــا يقـــرر المســـتثمر ســـحبها وتحويلهـــا إلـــى 
دولـــة أخـــرى.

ســـيطرة رؤوس الأمـــوال الخارجيـــة علـــى الســـلع الإســـتراتيجية ربمـــا يهـــدد . 	
الأمـــن القومـــي للبلـــد فـــي حـــال تقليـــل الكميـــة المنتجـــة أو إيقـــاف الإنتـــاج.

عـــدم تحديـــد قيـــد زمنـــي للاســـتثمارات الأجنبيـــة يكـــرس ســـيطرتها علـــى . 	
السياســـات الاقتصاديـــة للبلـــد وهـــو أقـــرب للاســـتعمار. 
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التوصيات:

لتعزيـــز قـــوة الاســـتثمارات الأجنبيـــة وزيـــادة تأثيرهـــا علـــى التصالحـــات وبنـــاء 
الدولـــة ينبغـــي عمـــل الآتـــي:

ربـــط روانـــدا بخطـــوط نقـــل )ســـكك حديديـــة( مـــع أغلـــب دول الإقليـــم، . 	
لتســـهيل نقـــل الصـــادرات واســـتجلاب الـــواردات وتســـهيل حركـــة الســـياح.

لتحقيـــق . 	 المختلفـــة  المقاطعـــات  علـــى  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  توزيـــع 
جديـــد. مـــوارد  واستكشـــاف  المتوازنـــة،  التنميـــة 

إلـــزام المســـتثمر الأجنبـــي بالمســـاهمة فـــي المســـؤولية المجتمعيـــة وفـــق . 	
حوجـــة المجتمـــع المحيـــط.

بمـــا أنَّ اســـتقرار الأنظمـــة السياســـية هـــو أكبـــر جـــاذب لـــرأس المـــال . 	
الأجنبـــي، لـــذا ينبغـــي انتـــزاع مهـــدات ذلـــك مـــن غبـــن وتوتـــر، بانتهـــاج 
التـــداول الســـلمي للســـلطة مـــع مراعـــاة الخلفيـــات التاريخيـــة للنزاعـــات 
السياســـية فـــي روانـــدا، وعـــدم احتـــكار عرقيـــة واحـــدة للســـلطة لأكثـــر مـــن 

دورتيـــن.
الانفتـــاح والتوســـع فـــي اســـتثمار التعليـــم الأجنبـــي، يحقـــق استكشـــاف . 	

فـــرص جديـــدة للمـــوارد مـــن خـــلال الابتـــكار والبحـــوث العلميـــة ومختبـــرات 
الإلهـــام.  

ــور . 	 ــتثمار وفـــق تطـ ــارات الاسـ ــح مسـ ــتمر لتصحيـ ــم المسـ ضـــرورة التقييـ
ــتقرار والســـلام المجتمعـــي. ــق الاسـ احتياجـــات النـــاس، ومـــا يحقـ

بتدريـــب . 	 وإلزامـــه  الأجنبـــي  للمســـتثمر  واضحـــة  زمنيـــة  قيـــود  تحديـــد 
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أولًا: )القراَن الكريم(.

ثانياً: المراجع العربية.

1. صــلاح الديــن عبــد الرحمــن الدومــة، المدخــل إلــى العلــوم السياســية، الطبعــة الثانيــة ينايــر 

2006م، مطبعــة جــي تــاون الخرطــوم، الصفحــات )مــن 82  إلــى 87(.

2. حاتــم فــارس الطعــان، الاســتثمار أهدافــه ودوافعــه، 2006م، جامعــة بغــداد، كليــة الإدارة 

والاقتصاد.

3. حســان خضــر، الاســتثمار الأجنبــي المباشــر )تعاريــف وقضايــا(، سلســلة جســر التنميــة 

العــدد الثانــي والثلاثــون، المعهــد العربــي للتخطيــط بالكويــت.

4. مــارت شــو، الإبــادة الجماعيــة، مفهومهــا وجذورهــا وتطورهــا وأيــن حدثــت، نقلــه إلــى 

العربيــة محــي الديــن حميــدي، العبيــكان للنشــر.

5. معجم المعاني الجامع.

6. الرائد المعجم.

ثالثاً: المراجع الاتجليزية.

1. National unity and reconciliation commission, unity and recon-

ciliation process in Rwanda, NURC,  December 2016, ISBN: 978-
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reconciliation, good governance and development, association of 
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22 to 26(.
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